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على خخمو ا 8 
ساعر ارود ار اللفسى 
للا ستاذ أ نور المعداوى 

في ها 

عدو 
محدئت إليك فى السورة النفسية الأولى وأعنى-ها 3 اأوسيقية 
الممياء » عن خط الاتجاه النفسى ومكانه من الو حدة الفنية » وعن 
أدوات الربط بين الوجود الداخلى والوجود الخارجى أوبين عاللى 
الشاهد الخقية والعاهد الرئية ؛ وعن أس_ول الرؤبة الشمرية 
ومصادرها فى شعر الأداء النقسى © وتحدثت إليك فى السورة 
اأثانية وأعنى مها 3 الفمر المائق 6 عن اللموسيقى الداخلية وقيهما 
فى شير هذا الأدا.ء ون الحركة النفسية والحركة الادية . وعن 
التجتم اا 0 آثار اللكة التخيلية . ومحدثت إأيك 
فى السورة لثالثة وأعتى مها « العثال 6 عن العلاقة النفسية بين 
الألفاظ» رعن افتصمم الداخلى كدعامة من دعائم الك ةالتنظيمية . 
وعند ما عرض لفلكة الأولى - أقصه التخيلية -- قلت إن 
أول مزية من مزايا هذه اللكة هى التجسم » التجسم الذى يحمل 
من الحركة الجامدة حركة حية ؛ ومن الكون الادى الصامت 
كون يموج بالمشاهى والأحاسيس» ومن الصورة الى تعر على اللمس 


صورة ند ركبا الحواس » حتى لتوشلك أن تنالها الأيدى وأنتراها 
العيون . وكانت هذ عى المزية الأولى مطبقة على قصيدة 9 القهر 
الماشق 6 ٠.١‏ أما المزية الثانية فتطبقها على هذه القسيدة الجديدة 
حانة الشمراء © » وقبل هذا التطبيق نقدم الصورة النفسية 
الراببة ؛ هئاك فى السفحة السادسة عشرة من « زهر وخر © : 


عى عانة شى مجائيبا 
فى ظلة كانت تداعيهسا 
وزهت عمسباح جوانبها 
(إخوض)فهاوهوصاحما 
قد ظهاء والسسحر قالها 


معروشة باأزهن والقسب 
أنفاس لول مقمز الدب 
صاق الزعاجةراقص الالهب 
لم يخل حين أفاق من عب 


شيدت دن الياقرت والدذهي 


إريقه على من الدرر 
وكأن ماحوليه من صور 
نوكت مواشعها من الأطر 

مهن عازقة على ور 
وغريرة حوراء «كالتمر 
أو تنك حاتقه ؟ فوايحبا | 
ومن الحيال أهل واقتر 

فى موكب يتمثل الطربا 
وبكل ناحيسة في وثبا 


يرم به قدح من الماس 
متحركات ذات أنفاس 
ومشت له فى شبه أعمرراس 
متئجر بأزق إحساس 
تحنو على شفتيه بالكاس 
أم مسنع أحلام وأهواء ؟ 
2فيدوس» خارجة من الماء! 
وعيل من سمحر وإفراء 
متماناً بذراع حمناء 


يتوهدون صباية وصديا 


يتمثاورفت غريب أزناء 


حر الثياب تخال أموفو 
جلوا تشاوىمدكا قدهوا 


يهامدون وممسهم لثم 


إن ”أل الجار قال “مو 


لولا دخان التييمغ خلممو 


من كل سل مره م 
غليونه يستشرف الافقا 
أمنى يبمثر حوله ورت 
ناذا أناه وحيه انطلفا 
ويقول شمرا كينا اتنقا 


باخوس بروى عن غرائهم 
تقسيس تدارلعنصسواحهم 


وعن/الحطيثة فى مذاهوم 


ولللمات إل جوائهم 


يمجين من مل الشر أب مهم 
وتلفتوا ا بدا شبح ! 
عراء الأزهاو تتشح 
ومشثار اتمهم قالهوا 
وسرى بسر رديقه القدح 
وشدا يو الحانة الفرح 


يفدون من عانوت قساب 
يترةبوك مناقذ الباب 
يسرى على رنات أ كواب 
عشاق قري أهل آداب 
أنساف آلمة وأرباب 
ولأنها ات 
ويكاد حرق قبة الفلك 
قكالة. فى وشيط ممترك 
مخرى اليراع يكف متك 
يغرىذوات الثكل بااضمك 


لم من الاك 


يننا 


شتى أحاديث وأنباء 
وعن السبايا فتنة الرائى 
بدأت يآدم أم حواء 
8 ن من مز وإعاء 
ويلذن من سأم بإغفاء 
فنانة دلت هن الياب 
ألفت غلالها بايجاب 
إلا خطى روح وأعماب 
فى صوت شاجى الاحن مطراب 
لثلهة فرت من التناب 


لنليلن 


هى رئسة وكانبا حل 


الكاأس فها وهى تضطرم 


زيجية فى الذن محم ؟ 


فأجارت السمراء تبقنم : 


يأسها الشعراء وبحم 


وإذا 3 بقينوس 6 عدايداً 
قلبّ مبز نداؤء الأيدا : 
قد شاع فن الخالدنسدى! 
لايل ولى والهار بدا ! 


هذه لأزية الثانية من مزايا اللكة التخيلية هى الرمزية :. 
وما دمتا تقسم الأداء ف الشعر إلى قدمين 0 أداء انفلى وأداء 
تقمى ؛ وننسب اأوسيق ف الشعر إلى نوعين : «وسيقق اللذظ 
وموسيق النفس » فإننا نفرق أيضا بين لونين من الرمزية : ما 


ازسالة 16" 


الرمزبة اللفظية والرءزية الشفية . وما دمنا ننكر القسم الأول 
من الأداء » ولا نقم كبير وزن للنوع الأول من الوسيق . فإننا 
اهعون أيضا ذلاك الارن الأول من الرمزية . إن الفارق بين الرمزية 
الافقلية والرمز بةالنفسية هو الفارق بين الرمزية المسنوعة والرمزية 
الطبوعة ! إننا تنشد الوشوح ف الف نلأنه ركن من أركان ا لإنالفيه 
وطريقمن طأرق الإ<ساس بهذا الجال ٠‏ والشعر فن من الفذون 
الجيلةلامراء ' فإذا أخفيتا هذا المنصر الذمال الذى يسلّكه فعداد 
لك العنون ؛ إدا أحديناه وراء تارم الت-ميد والمموش والتعمية 
والإسهام ققد تلاثى أول بر بق أخاذ ممكن أن تتملاء المين فى هذا 
الفن » ونمنى به انال ! تريد فى شور الأداء التفسى تلك الرمزية 
النفسية الطبوعة ؛ الرمزية الى تلف اافكرة العامة أو الوشوع 
العام بوشاحما الرقوق الذى لا يحب النوء ولا تيع من وراله 
العالم .. وكل رمزية فى واقع الأمر ثقاب ياقى على الوجه الميل» 
ولكن هناك وجا يمول النقاب الكثيف بين جاله ووبين 
ألميون» ووم آآخر يكسبه النقاب الشفيف فوق جا ألواناً وبين 
التتون . وهكذا نمد الفارق الأتيق بيرتبه الرمزية اللفظية 
والرمزية النفسية ! 

إن الرمزية فى جوهيها ما هى إلا وسيلة من وسائل التعبير 
تستحيلممما الدركات الحسية إلى مدركات نفسية ٠»‏ إنها الجسر 
الذى تميرء الألفاظ والأخيلة والمماتى لنلتفى فى يقمة فكرية بمينها 
تنطمس قنها الاديات لحل محلما العنوبات . وه فى الشعر بعد 
ذلك ألوان : رمزية جزئية نسب فى تالب اللفظ وحده ولا تتمداه 
ورهزية ممائلة نقع من السورة الوسفية الحدودةءوقع الإطارء ورمزية 
كلية تثمل اليكل اامام أو الوشوع امام للقصيدة . أما رمزية 
الافظ فبى رمزية الشماحات التمبيرية »أما رمزية السورة فهى 
رمزية الشظحات التخيلية ؛ وكلتاهه! تمثلان ذلاك النقاب الكثيف 
الذى يات ظلاله المجمه الدا كنة على وجه: الفن وحيل الومضّة 
الفكرية ظلاما تتخبط فيس ه الأذواق وتشطرب المقايس ى 
هناك لنظا يدقمك إلى أن تبذل فى استجلاء 
عراميه كثيرا من المقاء لأنه عدم دن تبع شعورى معقد يتدفن 
من وجود داخل «مقد » وهناك صورة يحهد فكرك إذا حاوات 
أن توفق بين خطوطها التناقرة ؛ لأسا مرسومة بريشه الحركة 


محديد مدامّ , 


اللاواعية » أو لأنها من صتع النيلة الحافة فى آناق ذهئية 
لاتمكس مها غير مظاهر الضباب! وهكذًا مد الرمزية اللصنوعة 
حينتردها إلىث طحا تالتمبير والتخيل فى نطاق الور والألفاظ: 
ولا كذلك الرمزية الطبوعة لانها حركة استبطان نفسى قب لكل 
ثىء » استبطان تبدأ م حلته الارلى بجمع المادة الاولية لكل 
ظاهرة حسية فى حالما المادى وئيدأ مرحلته الثانيه بنحص هذه 
الادة الأولية لخصا يرجمها إلى مصادرها من النفش والحياةءوتيداً 
مرحلته الثالئة بعمليه الممابلة والوازنة بين الطابع الحسى لاطاهره 
الادية وبين الطابع النفسى للفكرة الفنيه . وفى هذه المر<لة الأخيرة 
يم التوافق الدقيق الكامل بين عالمى الماديات والمنويات 1 

عذه الرمزية الطبوعة التى نمتها بهدّه الكثات » عى الرمزية 
التى برقل فا اللفظ فى أثوايه النفسية البسيطة التى لا تلف 
وكل ما عائلها فى الكمر مطر فنها الصورة 
الومبفية فى هوأكبهها البيانية مثدورة بأشواء الحركة الواءية التى 
تعمل فى ومح الهار » هذه هي الرمزية التى يبقى فبها الرمز بمد 
ذلك مقصورا على الفكرة المامة للقسيدة أو مقسورا على الونوع 
المام ؛ عندئد تكون الرمزية فى الشمر عملا فتيا جديرا النظر فيه 
والاطءئنان إليه »و كذلك كل عمل فنى ملو من الشموذة الافظلية 
والشءوذة الفكرية ابل إننالتخطو ]إلى أبمد من ذلك خطوة أخرى 
حين نطالب بأن تكون تلك الرمزية الأوشوعيسة أشبه بالخريطة 
الجذرافية التى تتضح فها مواقعالرتنمات والنخفضات» عن طريق 
د الإعاء » إلى هذه ونتك يا يتمارف عليه من ألوان ٠.١‏ .هنا 
مثل هذه الحربملة 5 ألوان مادية © توىء أو رمز لاجبال والوديان 
والأنبار ؛ وهناك فى مثل نلك الرمزية 3 ألواننقسية » توىء هى 
الأخرى أو ترمن الناواهر والمواطر والدركات 

بسد هذا تسسطي أن تطبق هذءالقدمة التدايلية تطبيتًا :نقديا 
على « جانة الثمراء » أن قير جهد ولا عناء . إنك لن تصادف 
لذغلا واحدا يرهقك بطول الجرى وراء ممناه » ولكنما الأافاظ 
المادبة تسير فى جمراها الطبيمى وى فى طريقها امرسوم ؛ دون 
أن تحوجك إلى الؤال نلو الؤال : ماذا يتعمد الشاعر » وإلىأى 
ممنى مهدف وإ أى وجهة نفسية يطان افكره المنان 1 ولن 
تصادفٍ صورة واحدة نكدح ذهنك فى سبيل الربط يين أجزائها 


من أثواب ؛ والى 


التنائرة أو التنميق بين ظظلالها اللتدالحلة وأشواءها التغا بكة » 
ولسكنها السور التتثامة الواشعدة التى تلو من اتحراف الأطة 
والتواء التمبير وشطم اليا » إنك لن تصادف غير ثذىء وأحد 
هو أن القصيدة فى بنائها المام قد رمز بها إلى ممتى عام » ممتى 
مهد له الششاعر بالأسس التخيلية فى القطوعات الأولى ليقم الطابق 
الآخير فى ااقطوعة الأخيرة» وهوالطابق الذى تسمد إليه الرمزية 
النفسية فى آخر خطوة من خطواتها لنستقر فيه [ 

هذه الأسس التحيلية فى 2 الحابة 4 فى الممطوعه الأولى ثم 
< بإخوس» إله الجر فى الاساطير الاتمريقية الذدعة »ثم «فينوس» 
فى"القطوعة الثانية وهى. إلمة الال فى الأساطير الإغريقية أيسا 
“م جاعة العمراء » فى الفطوعة الثالثة ‏ ثم تلك « الرانمة 
المراء» فى القطوعة الرابمة . وسترى أن الشاءر قد أخشمع 
الملكة التخيلية لجو الاسطورة الإغريقية بإلذات ليصل من رراء 
ذلك إلى قيق غرضين رئيسيين ها على التحقوق دطامتا الرمزية 
الوشوعية . أولما هو أن يجمم بين هذه الأسسسى التخيلية الاربعة 
فى حال واحد » وثانه) هو أن يتخذمن هذه الأسن ممابره إلى 
الحدف الاخير » ونمنى به المنى الذى رمز إليه #وضوع الصيدة . 
اقد تمثل على طه أول ماتمثل مشمدالحانة. »ثم تخي ل أن يكون ماما 
هو 3 بأخوس »6 ليلق نوط من السلة الإيجابية زين مكان اعمر و إله 
لخر » ثم تخير أنيأتى بجماعة الشمراء ليوجدنوطا آآخر من السلة 
الايجابية بين الفن وأاب الذن » ثم تعمدأن يجمع بين 2نينوس 6 . 
ربة الجسال وبين الزجية الراقصة لينئىء نوما ثالئا من السلة 
المكسية أو ااسلبية بين مقام الآلحة ومقام البعر ! 

نمم لقد تعمد أن يجمع بين السعراء والبيناء أو بينساكنة 
الأرض وساكنة المماء وتدخل ا" بمية الراقسة إلى الحانة “متلق 
بثلالها لترقص أمام أهل الفن ويتبلون علها فى حركة 3 على 
السجب والإحاب وتضج الحانة برنين الكؤو شو برتفم الأسوات 
بالثناء ونحتج « فينوس 6 وهى مد يدها بكاس يشطرم فيا 
الحبب اشطرام قلبها الثائر وشمووها الهتاج . أهل الفن يشذلون 
عن رية الجال والدلال والسحرء -بذه الانجية ذات القوام الدا كن 
والنشرة الفائمة ؟ ؟ ياضيمة ألفن عند قوم من السكارى لاعيزون 
وهذه هى اللفتة الأول مسورة فى هذه الأبيات . 


ارسالة > 


اس صصص صصص ل سس سس ب ل 


فى رقسة وكالها حل 
الك" اس ١‏ يمأوهى :مضطرم 
زيية ف الف ن »تم 
وتيتم السمراء ابتسامة محل أات ممنى إلى 2 فيوس 0 


وإذا بفينوص عديدا 
قل يبز نداؤه الأبدا. 
#دشاع فن الحالدين سدى! 


ّم متف فى ثقة واعتداد : 


تأجابت السمراء تيدم 
نأيها الشعراء وعم 


وهذه هى اللثتة الثانية 


الذن روحاكان أم جسدا ؟ 

الليل ولى والأهار بدا | 
٠٠٠‏ ومهاتين الافتتين الرائمتين يم 
على له العيرين الكبيرين للرمزية النقسية أو الرمزية الوضوعية ! 
ترى ه لأدر كت الم الام الذى برمز إليه الشاعر فىهذه الكليات؟ 
لمد أراد هنا أن يعرض لك عن طريق الرمز قسة التزاع الخالد أو 
قمة المسومة الخالدة بين أرستتراطية الذن ودعقراطية القن 
فأنى « بفيتوس» لدئل النزعة الأولى وأنى بالزمجية الراقسة أمثل 
التزعة الثانية» ثم أنطق هذه برأى فى حقيقة الفن وأنطق تلك 
بوأى آخر » ليطاعك على مدى التذاوت بين نظرتين . نظارة 
الأرستتراطيين إلى الفن ونثارة الدمقراطيين إليه | أونظارة نلك 
الفئة المترفءة اللىتريد للغن أن يءئعم بالأبراج الماجية ونظرة 
هذهالفثة التواشعةالتى تريد له أن يأوى إلى الأبراج المشبية ليكون 
قريبا من ألأناس ٠»‏ وهى طريقة يبل فيما التوفيق مدامحين يصرخ 
الشاعر على لان الرجية الراقسة: ليس الفن جسدا بلتس قبالأرص 
ولسكنه روح تتصسل بالسماء وليس الفن جسدا بوزن بما فيه 
من سواد ولكنه روح ثوزن يما فها من سفاء 1 ! 
تنتقل إلى ظلال الأداء النفمى متمكسة على الألقاظ 
ولا أريد أن أقف بك طويلا عند الور الوصفغية المتنائرة هنا 
وهتاك » حسى أن أشير اليها اشارات عابرة ؛وحسبك أن رجم 
الى الفمول التقدية السابتة بنة لتقوم بمملية التطبيق ٠٠»‏ أمامك هذه 
« الظللة التي تداعبها أنفاس اليل 2 م هذه «السور المتحركات 
النى تركث مكانها من الأطر »لم هذه « الثريرة الحدوراء التى 
تحنو عل شفى بإخوس بإلكاس 6 » م هؤلاء النتيان « الذين 
يتوهجون صبابة وسبا » فى موكب فينوس . وعندما تباغ أول 
بدت من التطاوعة الثالثة ستصدعك هذء الصورة : 

هر الثياب تفال أنهمو يفدون منحانون قساب 

إمها الممدمة الو<يدة فى القصيدة » ومعذرة إذا قلت لك إن 
اأشاهز هنا قد خانه التوفيق ؛ وليس هناك ما يصدم ناقد الشعر 


بمد هذا تنم 


مثل طيعف الرؤية الشمرية ويخاسة إذا عاء هذا الضعفمن شاعر 
3 الاأوج فى قوة هذه الرؤية فى كثير من شمرء وهو على مله 
٠‏ ترى هل أمكنك أن تنفد إلى #وقع الضعف فى هذه الرؤية 
الشمرية ؟ إنه فى ثلك السلة الوأهية بين حر الثياب و يعن حانوت 
القصاب» لآن واتع المياة بؤكد لك أن حوانيت القصابين 
لاتلماخ #ياب الوافدين منها بقطرات من الدم بنتقل فيها الأون 
من عال الى حال 1 
وعقى فى عرض صور الاداء التنسى المتاز فتقدم اليك دهذا 
الوءس النغمالذى يسرى عليرنات الآ كراب 6ءثم عؤلاء الشعراء 
الذين كانم أنساف آلمة لولا دخان التبخ 6 دثم هذه الحلق 
الرسلة من شمر وكأنها قطع من اللك © ... هنا نتبع الرؤية 
الشدرية من أعماق الحركة الواعية »لأن الشاعر لم يغفل عن السمات 
المعروفة اطريقة إرال الشمر على هيئة حاقات عند شمراء الأغريق 
مادام قد دقوياللكة التخيليةإلى جو الأسطورةالاغريقية . أمهذه 
الاشارة الطريفة فى هذا « الثليون الأى يستشرف الأفق ويكاد 
حرق قبة الفيك 6 ؛ إنها إشمارة إلى خيلاء الشاعر تمثلة في تدوير 
الحركة المادية التى تنم عن الشمو خ والاستعلاء ! ثم هذه السور 
الوسفية الدلاث فى الأبيات الثلاثة التالية » إنها لسات موفقة 
تبرز لك أحوال الشمراء عب دما يبيط عابهم الوحى » فى رأى 
غار شخمورا 
وف القطوعة الرابمة تروعكهاتانالتحليقتانءن تحليقات الميال: 
قسن بداو لعن سواحمم وعن الصبايا فتنة الراش 
وعن الخطيئة فى مذاهيهم بدأت بأدم أم حواء ! 
م هانان الصورتان من مور الوسف : 
ومشت ترأقصهم فا لحرا الاخطى روحوأءساب 
ومرى بسر رحيقه التددح 
5 فى موت شاجى اللحن مطراب 
كم عاتان الوثبتان من وثبات الاداء ؛ 
هى رقسة وكأنهبا - 
الكأس قيهاوى تضطرم 
ولاتنس هذا التوزيم الايقاعى فى هذه الموسيق الراقسة التى 
تتلاءم كل الملاءمة مع الحو الشمرى للقصيدة ٠:‏ إننا ممرة أخرى 
ىآفاق الذانية الغنائية (يتبع) أثرر العراوى 


وإذا بشيئوس عديداً 


تاببوز نداؤه الأبدا | 


مدهب ف الحساة 


للاستاذ رفيق فاخورى 


ضاها 


لا أحسندة الباسى على 


ماججموأ وتمروا 


أكثر ما فى حوزة لكان مار” كر 


واست” بالرافب فى 
اثد رخص 4 قدل 
حتى اأروءات” وشا 
على بلا عور أن 
اشرف الأنفس حر 


جار م اسار ا 
لأعله : لاتبطروا 
رات العالى متجرا 
ضيع مالا أذ 1 1 
ت عرضاً زور 


بأمعدن الفغار أنت خزف” لا <وهر 


0 أعوز القوم” سرا 
فد عن دار أخو 
وقل : على الربع سلا 
مراك ق جام 


ج” والنهار "مبسر ! 
الحظوة فيها الاحقر 
7 0 فالغام منكر 


عربض أو غنى “بكر 


5 تقبى باقصير السقل أشيا حر 


"كنيب لتقام فيه 


2 رك أو شكر 


فيه ججال” الكون مطويا وفيه س0 


اننا 


وقطعة” من الجنا 
١‏ -- متيل ده 
أحنى على صهم 


ن قد وشاها عبقرً 
حى إن عناها البشر 
طائرها المترر 


وجدول” فى عيتف كل ظاىء مصور 
ع 


و0 
وذات دل وجهها 


فيه بيان 


يوثر 
حسبك متها - وأمائق النفس شتى ! - منظر 
5-2 


"خط على ميسمها ٠:‏ بمض الحلال 
مويه 

ونشمة” : تطلقيبا جنجرة” أو وثر 

ساسعها يطول فى ثيابه ويقصر 


أئخ فؤاد أيئفت 


رأى ١‏ صب بر بت 


جراحه” لايطفر ؟! 
فى أذنه لأبيسر ؟! 


ارسسالة 


إذا الزمان مال 
دعز فى بنيه من 
دجمت الأدئاس 


إلحر وسال البق 
قد طاب فيه عتمر 
<تقى ينس الطهر 
فليس ينى عنك إعراض” ولا * تذمر 
الداث فى سدرك قتال” فكيف تصير ؟! 
زم الطلا لفلا : ليس فيها بشر 


, 
ولس ابصا: 


م أبك إلا على عبد شقيت به 

ول وا كذ 
لو كنت أتتنت عمرى فى معاشرة |[ 

أننى لأتقنت أبواب الداراة 

الكن من أشتى أخنى حقيقتهم 

عنى وجلهم ثوب الساراءاة 
مث_لون شبدنا فق ملاعيهم 8 

مصارع السدق شتى والسداتات 
هذى البراقع لو شنت لأشْحكنا 

مانحتها من صثار النفس مرات 
ولو تحداث عنبأ ناطق” مرضّت 

آذانقا مرل 
لاأملح الله بعد اليوم تحربى 

ولا أتآل على مسماى زلاتى 
فقد ذوىالأخضر الأ.ملود” من عمر 5 


غثائات الجهالات 


1 وطاح عيد التساق والودات 
عص ر فيى, ذ]فوري 
وزارة الصحة الممومية 
المرافق المامة 
مصلحة الشئون القروية 


تمان مصلحة الشثون القروية باك 
المناقسة الخاصة بتوريد سبءين وء«عسلة 
ميكانيتكية قد تأجل فتح مظازيةها 
الى يوم #5١‏ اير ستسسسة 
١ ١‏ يلك 


الرسالة 53 


رامع العيدوة 
للإنسة دعل الكيالي 


اه 
زهرة بيضاء منداة بقطرات اأناحاة والسلاة والمأشوع » 
نيمة فياضة من نبمات الحب الإلحى الكالد ال كيد , ثعءة قدسية 
احترقت ديوع المشق الروعاق الذق الطاهر » قديسسة عابدة 
مجصدة فق هيا ذل اللياق مسبحه ى ظلال الألبار ١‏ عذراء 
يتول انتصرت على الآلام المادية ومست تملاق الشهواتالخبار 
فإذا ب» قزم لا حول له ولا طول » نذمة سوفية غمريبة ذات طابع 
جليل رائع » شخصية حلوة جذاية أقل ما يقال فها أنها نسيج 
وحدها بين الشخصيات النسوية . 
ندم هى شاعىتنا التسوفة السكييرة 9رايمة العدوية ام 
ترجة حيامها: 
هناك فى مديئة البصرة المراقية حيث يلتق الأخوآن دجلة 
والفرات » أجل فى تاسكم الدينة التضوعة يخائل النخيل رض 
المسحراء المتصوفة وتثانها ولدت سيدتنا العظيمة2رابمة4 وكان هذا 
فى أواخر الربع الثانى من القرن الأول المجرى » ذلك المصر:الذهبى 
الأذى كان لمرأة العربية فيه شأن". قبيل أن ينال الوهن الفارسى 
والترف الرومانى من حرية ابنة المحراء الرة الساذجةالى كانت 
. مختلط بالرجل ذلك الاختلاط النبيل احمن بالمزة والسكرامة . 
كانت شاعي:نا التسوفة مولاة لآل عتيك , نوق عنما 
أنواها وهى لا تزل رطبة المود » غضةالسن 'فافهما على رعابتها 
رجل فظ غليغا كان برهقما! بالأعمال الكثيرة » ويعاملبا عنتغى 
الم والقسوة . فكانت المسكينة تم لكل هذا بصدر رحب 
وتحتسب عند الله ما تلاقيه من المذاب والآلام . ثم ناذا ؟ ثم 
ببيعر! سيدها من رجل آآخر لا يقل عنه جوراً واستيداداً فتتثبل 
السكينة قضاء الله الهتوم بسكينة ووقار؛ وتنطوىطل نفسما وتتلق 
التمب والتمنب بالبسمة الراذية وتقوم عا وكل إلبها سيدها من 
اللأعمال خير قيام . 
وذات بوم بيناكانت تسعى لشأن من شكونها فى أحدشوارع 
البصرة وماها بمشهم بنظرة سوه فأشاحت بوجهها مننه فزلت 


قدماما وكرت ذراعما فأغمى علبها. وأخيراً منت وقد انطوت 
نقسما على المسرة والألم ؛ وبصوت مهدج من الأشوع أخذت 
تقول : هرياء قد اتكسرت ذراعى وأنا أعانى الألم واليتم» وسوف 
أتمم لكل ذلك وأصير عليه. ولسكن عذابا أشد من هذا الءذاب 
يوم روحى ويفكك أوسال المبر فى نفمى منؤء ريب بدور 
#لدى. وهل أنت راض عنى يا إلحى ؟ ءذاما أنوق إلى معرفته6. 
وماكادت ثم يمواها هذه حتى سمت هاتف من وراء الثيب 
ساقط ىأذتما مذ المبارة : كلك اراق © الأد ير 23 .الف 
اللائكة من أجلبا» فشاع فى نفسها السرور » وانتشت من فرط 
الطرب فتَذات راحمة إلى ديت سيدها والأحلام السماوية تداءعي 
أوتار قلها بأناملما السحرية . 

وفىذات سرة أرق سيدها نسمع فى جوف الليل موثا راعشا 
أ كدب الدار جو أمريبآرائماً فاهتزله قلبه. وطفق ببدث عن مصدره» 
وك كان عيه شديداً عندما أأطل من تقب الباب فرأى رابعة :صلى 
بحرارة وإخلاص بالثين؟و بس وت عميق ممبرسعمما تقول: 2 رفىإنك 
أن أشد ما أتوق إليه هو عبادنك وتأدية مالك من حةوق 4 
ولكنى أسيرة لا أملك حريتى الشخصية » فلا سبيل إلى محقيق 
هذه الثاية فلتمذرنى با إلمى ؛ وعلى أثر ذلك دبت الجية فى صدر 
الرجل . وف اليوم التالى أعتقها فكادت ترقص من عظم الدوونه 
وأقامت وحدها فى مزل متواشع وقامت بأود ننسها من كسب 
بدها قعملت بالحديث النبوى الشريف : هلا تكوثوا كلا 
على الناس © . 

ومما لاشك فيه أنشاعىتنا كانت مدة عبادىءالغر اءةوالكتاءة 
وعى بعد عند مولاها فاما أن حصات على حريها عت هذه المبادىء 
ورعرعتها . -3 

وكاأنتا سها وى متنقلة بين مساجد البصرة العلدية الزاهرة 
تجل دن موردها العذب وتمل من عيرها السلال فلا فى مدة 


حطويلة حتى تندو عالة العصر وأديبة الجيل . 


وقد كانت على فقرها حمبية إلى القلوب يحلا <تى أ كابرالملناء 
ويستفتولها فىدقائق التسوف والفقه وبتناةشون ممما ويناظرونها 
فيضيح ينها على حقارنه محة التصوفين وقبلة العفاء والفضلاء 
فيدهونها عن جدارة واستحقاق بقاج الرجال . ولقد كان بينها 


.7 : ازسياة 


وبين بعضهم صداقة متينة عتى إن أحدمم كان لا يستطيع الصير 
عن لقائها فيقول : «صروا ينا إلى ااؤدبة فاتى لا أجد من أستريم 
إليه إذا فارئنها » . 

وسئات وما : دين الله كثيراً ؟6 فعاات : دبلا ريب» 
فقيل لها : ألا تمدين الشيطان عدوا لك ؟ فقاات : 9 ان عحبة الله 
قد ملاأت أرجاء قلى فايس فيه مقسع الى القاق والاشطراب من 
عداوة الشيطان » . 

ومن ومااها .15 كوا حسناتكم © تكقون سيثاتكر» 
وكازت ثقول : ظ عب لَه لايسكن حنينه وأثينه حتى يسكن 
مع عبويه © . وحمآ اندكانت رابمة هكذا بكاءة لاتنقطع لحا عيدة 
حى أن موطع سجودها كان كريثة الستنقع من دموعما . 
ومحدئنا الرواية أن كان يفشى علا هرد بذكر التار, 

كانت ذات إرادة حديدية» أهانتالدنيا واحتقرتهاء وأرادت 
الحرمان وفضلته؛ وأحبتالوحده وتعشقلها . 

كانت تنام على حصيرة بإلية 4 وكان موضعالوسادة قطمة من 
الأجر»وكانتتشر بمن إناء مكسور وتطوى ليلم! مسهدة تسل لله 
وتاجيه حتى إذا طلم القجر هجمت فى مصلاها هحمة خنيئة 
ولكها ماكانت تليث غير قليل حتى نهب من مسرقدها فزعة 
تال الاماس وتتحدى التوم فائلة : « يلنفس 3 ذا تنامين وإلى 
كم تنامين ؟ يوشمك أن تنائ نومة لاتةومين منها إلا لمرخة 
يوم النشور 4 . كان من عادمها أن نسوم سبعة أيام وتتقطع إن 


« إلى مى تمذبين نفسك يارايمة وتحمليئها مشقة وهى مشقة ليس 
بعدعا مشقة!» وعى ل ذلكذات صرة إدابرجل بدق عليهاالباب وف 
- يده من من الطمام يتركه لديهاتم ينصرف . أماهى فتأخذ السحن 
وتضعه فى زاوية من النرقه وتنشاغل بإسه لاح القنديل . وإمها 
لكذلك إذا ببرة تدخل فتأ كل الطمام الذى فى السحن . وطالا 
تمود رأبمة فترى الصحن.خاويا فتقول فى افسها : « لابأس . 
أفطر على اماه » ولكنما عندما تذهي لتمود بالماء يتطقء القنديل 
فلا تطيق ادمالا وتقول  :‏ الامم لم هذا المبذَاب »©؟ قتسمع 
هاتقا يدول : 8 لوشأت يارابعة وهبئا لك ججيع ..مافى الدنيا 


وعحمونا ماني قلبك من ثار العشق لأنقلبامعنولا يبمب الله لابعغل 
بان 


بحب الدنيا» قتذرف رابمة ددوع الندم وتمزم طلىألا تمود لامر 
عما هى فيه . 

والجيل الطريف فى رابمة أن زهدها ما كان يرا منها عر 
اللذات وقصر باع فى نيل التنى فد خطبها "كثير من الأغنياء 
والفضلاء منهم الحسن الإصرى الشهور أصه فردنه كأ ودت غيره 
وبمئت اليه بوذء الآبيات : 


راحتى با أخرق فى لوق وحبيى داءا فى حشرق 
' أحيل عن هواه عوشا رغواة فى البرابا عنى 
يما "كنت أشاهد حدته ‏ فهو صحرانى اليه قباتى 
إن أمت وجداومائم رن واعناتى فى الورىواشةوق 
باطبيب القلب يا كل النى ‏ جدبوم لمتكي مبجى 


اسرورى ياحياق داما 
قدهجرت الل قجمااريجى 2 منكوصلافهوأقمىمنيق 
وكثيرون ثم الأغنياءالذن كانولديءرضون ءليها الدورالفاخرة 
الترفة الغارقة بالمرير . تركثر مهم أولئك الأينكانوا يلحون عليها 
بتبول الأانير الكثيرة فكانت ترفض هذا كله وتفر منه قران 
السليم من الأجرب . فن ذلك أن رجلا أتاها بوما بأربمين دينارا 
ورحاها أن تتقبلبا اثلا : 8 نستمينين بها على بعض حوايجك » . 
فبكت ثم رفستبرأسها إلى السماء فقاات : « هو يمل أتى أستحى 
أن أسأله الدنيا وهو يكبا » كيف أريد أن أحدها مرل 
لايملكبا؟» ش 
وأجل من هذا وأررع أنها كانتتميد اله بماطفة حي زهت 
عن الفرض الادى وسعت قوق تماوف الجنس اليشرى ومطاميه 
وف ذلك تقول : « إلى إذا كنت أعيدك رهية من النار تاحرف 
بثار جهم .وإن كنت أءبدك رغية فى الجتة فاحرمتيها. وأما إذا 
سكنت أعبدك بإلمى من أجسسل محبتك فلا تحرمنى من 
جالك الأزل » . 
أما شمرها فبو فى الذروة من شعرالتدوف . وحسها نكر أن 
أحدتم قال : كانت رابمة السابقة إلى قواعد الحب والحرمان فى 
هيكل التصوف الإسلاى وان الذى فاض يدبمد ذلك الأدبالسوق 
من شعر ونثر فى بإب الب والمزن فهو نفحة عر نفحات 
الميدة رابمة العدوية أمام الماشنين والحزونين فى الاسلام » . 


ازساة 1 اب 


ع 
ارجوا اش المنصو رى 
للاستاذ عطية الشيخ 
مبداة إلى أبطال الفلوجة 
جيجه ا 
غاه:ْ ذرر, : 
حن الآن فى السنة الأخيرة من القرن السايم المحرى»قرن 

اللسائب والا لام على اأعالم الإسلاى » فتد اجتاح فيه التخار ممالك 
آسسيا الإسلامية : وقوضوا بنداد » وَحْتموا الألافة الإسلامية 
أخع عاتمة . ولولا أن الله قيض لهم من جوش مهر الباسل عاجرا 
دنعهم عن بلاد الشام » لا أوتفوم عن مخريب إفريتية الإسلامية 
إلا ساحل حر الغالنات؛وقدجملوا(تبريز) الديئة الإسلاميةالفائاة 
عاصعة لحر » استمداداً للقاص من الصربين» إذا لاحت الفرسة» 
وواتت الأدوال . 


هذا والمترفون لاسيدة بالفمل في ميدان الأدب السوق 
كثيرون . والآن يسن بنا أن نورد مخبة من شعرها الوجدانى 
المير: 

اقد أعر مت شاعرتنا عن كلشى ءلتقبل على الله وحده. وزهدت 
فى كل أمر اتأنس يقربه ورضاء . لم يكن فى قلبها متسع لأى شأن 
من الشثون» ذلك لأنها أحبت الله يكل مافى قلب الرأة من الماطافة 
التأججة المميقة؛ وبكل مافى روحبا من الأأشواق اللاهبةالبميدة. 
لخاء شعرها عاطفيا مور فياض) بالشجن. ومن ذلك آرلها . 
الى جملتك فى التؤاد يحدلى 2 وأبحت +سمىءن أرادجاوءى 
الم منى لاجليس مؤانس وحبيب قلى فى النؤاد أنيسى 

وناول أبن : 
<بيب أبس بعدله حبيب ومال واه ف 'لى تسيب 
ولتكنعن نؤادى لا ينيب 

وتطالع رابمة سفر أيامها وتتلفت معددة ماأئته من الأعمال 
فترى فى نفسما التقصير ؛ وترى أن زادها من الأعمال الناشلة أفل 
من القايل ؛ ثم تذكر الله ولذة رشاه وسبيل لقائه الطويل المفرف 
بالدموع والآلام والشاق فتخطر لها فكرة المذاب تنهتف بلوعسة 


حباب غاب عن بعر ى وشخشهى 


وحسرة : < إلمى أتحرق بالنار قلباً يمنك ؟ 1 © ويضليها التقكير. 


الخون: الأمرط : 


وقد لاحت الفرصة لاقتار » عند مافر ثلاثة من كيار أسراء 
ممم ؛ وقواد جيثما ؛ من القاعي: إلى تبريز » واتموا بقازان » 
ملكالتتار و<فيد هولا كوذان » فأ كرم وفادسومو اسن لقياهم » 
واخذ يفقلوم فى الذروة والذارب ؛ حتى أطلعوه على العورات »> 
وهونوا عليه أمس المسريين » وذ كروء بدماء آباله وأجداده » التى 
سة-كمأ السريون في ين حالوت ؛ وبنوا له مابين ساطان مر 
وشعبه من جفاء » يسبب وزيره المستيد بالرعية»المتجن الارزاق 2 
اأضطد لاتابهين والأمساء والمظلاء»وقد لمق موؤلاء الدونة الثلاثة 
أشياء,م و أذنابيم » والناقون على الساطان 2 المنصور لاجين 6 
تمنهم » وزيئوا لملك التتار مازينوا ؛ وحسنوا ماحستوا » حتى 
صم عزم تازان على مهاجة مص والشام» وما بتى من بلادالاسلام 
وعكذا باع الحونة الثلاثة : « قبجن وبكتمر والألبى 6 بلادثم » 


فتتناول القسم وبيد مريجنة من الانغمال تسكب على القرطاس 
مابستلج فى قلبها الذا كى من الواجد والألام فتستوى لديها هذه 
النفئة الرائمة ؟ 

وزادى قليل باأراء مبلغى 
أمحرقتى النار ياغاية التى ؟ 


ألازاد أبىأم تطول مساقتي ؟ 
فأين رجائى فيك أين غانتى ؟ 

وتحدثنا الرواية أن رابمة بمد أن يلنت العانين من العمر 
أسسبدت وكأنها الحلال اليالى؛ تتدامل على نفسها منشدة الإعياء. 
واذا مشت تكاد تسقط من فرط السكلال وعنددا اقتربت منيتها 
أوست صديقتها الخلسة عبدة بنت ألى شوال بأن تكفنها بمياءة 
موقة عيبا عار من حيانيا وعهفت قاضال الأسعار 
وجدهاف الليالى وتبلات بدموع اللحشوع . 

نذا جاءها القدرالحتوم ستة نخس وثلائينومائةهجرية كنتت 

بعباءنها الاببة ونخار صوفي كانت تليسه ثم دفات فى جبل الطور. 
شرق القدس . 

وهكذا كف قلب رابمة العامر بالحب الإلحى !لالد عن الحفقان 
ولكن بمد أن وقع أجمل الألمان وأسمى الأننام . 


زر الدكيالى 


نف الرسالة 


وظاضرو اعلى قومهم وأهليهم وحاربوا سلطاتهم . 
فى فعس فازان : ٠‏ 

قازان على عرشه ضاحك السن مستبشر ‏ ومن <ولهاناوية 
الثلاثة » وقد دحل اده بولاى مع ارول » راجيا أرك يكون 
استدعاؤه أرب جديدةروى نفسه التمطشة لادماء » ونهر عينيه 
النوليتين بمسارعالميجاء » وتشن ف أذنيه الو حشيتين بمليل السيوف 
وصهيل الأيول وأنين الكاومين ٠‏ 0 جيوية «راي ساب 
الورومي ٠‏ وأموال الثلريين؟وتد شاع !اذى فى وبهة عند ناتم 
مقالة اليك له : « ا بولاى , أنت تاندى اأذوار » وداهية التتار» 
ونعم مالى ولك قبل المسريين من ذحول ولارات » تفادى برا 
دماء آبإفى وآيائك للسفوكة يسيوفهم ؛ الطلولة برماحوم » تقد 
دنا الانيا وداسونا » وأذلانا الشموب وأذلونا ؛ ولم يكفهم رد 
غارائنا » حى عاجونا فى عقر دارنا» وتمزونا فى يلادنا » وما تزال 
سيوفهم تقطر يدمائتا » وقد آن الأوان لتأخذ بالثأر » وسكيل 
بالساع صاعين » وترد لم ادن » ثم امد غضب زان وتطاير 
الشرر من عينيه » وصاح صيحة متكرة »كاد منهولها ينثى على 
كل من فى النزل : « يا بولاى » إجع فرسان التتار » وأبطال 
التركان » ورماة الذول » ولا تدع شارياً بسيف »ء ولاطاءتا رمج 
ولارامياً بسوم إلا جبشته ؟ ثم سكت قليلا وقال 0 

9 يا بولاى الارب خدعة » والوتمة يجب أن تنكون فاصلة » 
والمدو سمب المراس » تود أ كل أومنا واستمرأ شربدمائنا » 
ناستمن فى هذه الواقمة بجميع أعداء الصريين » من مليبيين 
وروم وأرمن واضرب الصريين ضربة ننسىالمالم هزائمنا التوالية 
أمامهم؛ و تحسم الاعي ييئئا وبيهم.4 

أجاب بولاىبالسمع والطاعة ؛ وسجد للملك وقبل الأرض بين 
بديه » ثم قام وثم بالانصراف ؛ تاستدطاء الك ثانياً وقال له : 
يا بولاى * لاتميأ بإلوقت 6 فأنا لا أطلب المدل : وإعا أطلب 
التصر * فلا تتحرك بالجيس إلا إذا تم استمدادك » وصار النسر 
منك على طرف الْمَامٍ ؛ واقطع على الصبر بين الأخبار حتى :نجام 
غير مستعدين 6 . 
السام فى فزع : 

تم استعداد بولاى وتحرك جيشه تمي الشرق»ووسلت الأنباء 


بذلك بلاد الشام ؛ بمد أن كشف الس ؛ وعريف عزم التتار» 
لخفل أهل الشام » وتفرقوا فى الواسل » وتشتتوا من الفراأت 
إيغزة .. وعظم وف الناس وسياحهم على الإسلام وأهله» ولولا 
أن سلطان دمر بمد أن بلئه الخير أخد يبعت اليموث لطمأتة 
خواطرثم ؛ مابقى هنهم الشام أحد ؛ لأن أهوال التتارق البلاد 
ااثلوبة معروفة لاخاص واامام » وهم وشيكو عهد بمذايم بنداد 
وفظائم هولا كوخان فى المراقين » ل يحم شييخا ولا طفلا ولا 
اسرأة » ولا عف عن منكر ء ول ببق من البلاد التى اجتاحما 
إلاما نبق النيران من الحشم » والسيول الجاحة من المحم . 
فى أرياصير موس : _ 
وحرك اللصربون إلى بلاد الشدام ليحموهامن الطناة الطارئين » 

وصيت الجيوش الصرية على دمشق؛متجهة موب الثمال؛وايول 
الناس لحا بالدعاء » وااتقى الجمان يقرب نص » وحمل المصر يون 
على التتار حلة ممادقة » فقتلوأ مهم نحو خة 1 لافدون أنيقتل 
مهم إلاقليل . وفسكر التتار فى الفرار » وزازلوا زازالا شديداً . 
53 أيه لدم النهسر : 

ما أعحب شأن الحروب » وما [ كثر التشاءه بين حوادث 
التارعخ » وما أشبه واقمة حص بنزوة أحد » فإن اللمربين بمد 
أن لاح فم النصر ء ابتلوا بتخاذل مفاجىء » 7 واتكل بعضوم 
على بمض:.لامهزمت اليمنة أولا ثم نيعهاجيم المسا كر ».واسمنوا 
فى المزعة ؛ حتى رى الحند خوذم وسلاحيم . . وأددوا بئيرون 
أزياءثم » ويحلقون شمورثم'تتكراً من العامة الذين كانوا بو حخونوم 
ويشتمونهم كلا موا عليهم منهزمين أمام التدار » 
أمزان, رمدي 2 

بلنت كسرة المصريين دمشق ا تفردت الدرات عاسرات 
لابمرفن أبن يذهين ء وأطفالمن بأيدهن ؛ ومن استطاع النجاء 
بنفسه » فر تاركا أهله وولدء. ونشاور جاعة من عظائها فى الخروج 
إلى التتار 'طلبا للصلح قبل أن يدخلوا دمثق عنوة » وكآن من 
يرى هذا الرأى » تاغى القضاة ابن جاعة ‏ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية . ثم وصل نخحسة من كبار التتار إلى دمثءق ومعهم فرمان 
بالأمان قرىء على باب الجامع الأدوى » فاطمأن الناس؛وسكت 


الرسالة وف 


علهم الفزع ؛ وزاح الحلع » وانتظروا النيك مر هذا 
البزق الاب . 
ارا رملوا قري : 

تدفقت جوع التثار على دمشق بتقدمها الأونة الثلانة وا-ة-لم 
لم بلد عز علمم أيام الظاهس بييرس مناطه ء قبل وف اللوك 
بعهدث ؟ وهل أغنى الفرمان عن اللامشفيين ذيعا ؟ إن الملوك إذا 
دخاوا فريه أسدوها وجدلوا أعزه أعابا أدله.وكذتك قي لأشسيار» 
وم أولى من غير بقبيح الأمال»عند من لم يكن ينهم وبينه تأر » 
فا بالك وقد عكنوا من لد تتعاءت على أبوابه فى اللاضى القريب 
أرسالحم ؛ وأريةت دماؤهم * وزينت أسواوء بالرماج المشرعةعليها 
رءوس قتلاثم ؟ لقد عانوا فى دمشق وما <ولها ءن الفرى » 
«الساجد تشرب فها التو » وبتك الستور » وتةتض البكور» 
ويقتل الجاورون ؛ ويؤسر الخطياء ولاؤذنون » يل على قبر خليل 
رحن ؛ رف حرم البيت القدس » هتكت النوان : وعلقت 
العملبان »© 


قائال, الطافتان, : 


والطائنتان م أهل الدنيامنعل4اء الدين والتصوفة؛ماخطيهم ؟! 
عدوا على النفاق 2 فوا انهم بلافته ؛ وعنت لهم قصاحته “لماوز 
الم حناجرثم ؛ ولا التسوف الهم ' طرفت الدنيا أعييهوم “وبدا 
الترن فى ملبسهم و مسكلوم ومأ كلرم'و أستمبدتهم الشهوات؛ 
فكانوا أن على الإسلام فى كل عسوره من الأعداء الخيرين - 
ومن العسجب العاجب أن الحجج والبراهين والأدلة تندنق على 
أقلامهم وألتهم » فنذ عبد قريب أفقر | لين بأن هولا كر 
أولى بإلللك من الملقاء المباسيين » « لأن الاك يدوم على الكفر » 
ولا يدوم على القال 6 وثم الأن ماكان اللقام يستفر بالتتار 5 دمشق 
<تى أذاءوا على بجيم الساجد أن يدعى اقازان الكافر التترى فى 
المع والأعياد بالدعاء الآنى : « مولانا السلطان الأعنام » لطان 
الإسلام والسلمين مظتر الدنيا والدين يود فازان © قبل تعجحب 
بمد ذلك إذا نعمت من خلفهم قالمعبر الحديث؛ عبداقه نا بليون » 
ومحد هتلر ' وسيف الإسلام .وس ولينى ! أما إمامالتصوقة الشيخ 
الحريرى * تقد سار ابتاء 2 الحن وآلبن » فى وكا التتارءيأ كلون 


من فشلامهم ويوطدون لهم القام : بلادثم » ومكنونهم من رقاب 

ذومهم ؛ وما أحسن قول الوزى أحد شعراء ذلك المصر : 

“باينا يقوم كالكلاب أنسة 

م الجن حتا ليسق ذاك ريب ومع ذاقد والا الحن والين 
وقرل الوداعى: 

أن ىالشام معقازان شيخمسلك 2 للى يده تاب الورى وتزهدوا 

نفنوا عن الأموالوالأهل جلة فا منهم' إلا فقسير عرد 
ولا يغوتنك ججال التورية ف والبيتين الاخيرين . 


علينا بثارات الخاوف قد شنوا 


مام ا حر مين : 

ما أ كثر ما خدع السفون بالأثقاب ؛ فاستئلها للتمكن منْهم 
أعدا هر ؛ وهام أولاء التتار يكافئون #بدق أحد انلونة الثلائة 
بأن يولوه من فبلمم على الشام » ويتركوا ممه جيوثهم بقيادة 
بولا ' ليققح ما يق بالحديمة كا أغنت عن ارب » استبقاء 
لاجيوش » «تى تدخل مصر قبل الكلال ء وضياع الوقت فى 
الحسار والئسال » وَأَخْدْ قبجق اتلائن » رسل إلى البلاد النيمة 


“طالب التسلم ؟ ويوقع على كتبه : #سلطان الشام ؛ حاجالحرمين » 


سيف الدين 2( تيوق 6 فالهازل الحداج وسيوف الدبن 1 


بأل مصرى : 

علمت ججيع مدن الشام الأسيتة أن لا طاقة لها بالسمود أمام 
التتار » بمد أن سلات دمشق * وثيتت مها قدم التتار» وداعى 
اساطاموم فى الساجد » وسار فى ركابه اين والين"؛ وإرسد اليش 
الصرى إلى ماوراء فزة . لهذا أذعن بلد إلى بلد » واسةم حصن 
بعد حصن » وظن التتار أنه قشى الأءر » ولم يبقءلبهم إلاالتوجة 
إلى ممر » لم##_دذاوها آمنين 2 ولكن أيسع ذلك وما زال 
أر' جواش امتسورى!!صرى ففى أقرب الواطن إلمم ؛ ممتسما 
بقلمة دمشق » ويأنى مع البقية الباقيسة من اأسربين التسلم ؟ 
اقداستهانو! به فى أول الأعس لأن دمشق نفسها قأيدهم » ويك 
أن يتطموا عنه الو " والذخيرة » ايتقدم بنفسه طالب كتسلم » 
ولكن غاب ظنهم » ورأوه ينض علهم من القلمة » الفينة بعد 
الفيئة 2 ايستخلص من أيديهم > ما يقم أرده ؛ وبعينه على قتامم 3 
نثذ لجأ المدو إلى الخديمة والليان»ةةوجه الثلانة المونة يكز ون 


قبدق إلى القلمة » وثم زملاء سابةون فى السلاح لأ جواش أ 
فتادوء ونصحوه بإلتسلم . ولا رفضّفق إاء وشيم وبمخوء ماشاء م 
البذاء : واتهموه مخيانة السلمين وإهدار دمائهم ! وقالواله : 2 دم 
السلمينف عتقك إن إتسامها » 

لاتسحب أمها القارى: السكرجم » فا زأل الباطل يتطاول على 
المق » وتقلب السياسة. الأمور ؛ حتى يأذن الله ويتكشف لاناس 
ماكانوا ءنه غافلين » ويندمون على جهلهم حين لا يتفم الندم . 
أندرى عادا أجاب أرجواش الحونة الثلانة ! 

تند قال لهم : 2 دم السلمين فى أعنافقم أت الذين خرجم 
على بلامك » وتوجهتم إل قازان » وحستنم له الجىء إل دمشق 
وفيرها من يلاد الإسلام » وسكت عند ذلك » وكان يستطيع أن 
بوسعمم سيا » ولكن من حمسن العمل داتما لأيحسن القول » 
وأبطال النضال يثتهم الحسام عن التكلام » وقدعاقال قائد عرلى 
1" يفتح عليه بكلام حين وقف لاخطبة > 
إذا أ كن فيك خطيي فإننى بسي إذا جد الوغى تلعطيب 

وقل الرشيدملك العربلتقفور ملك الروم ردأ على تهديده : 

« الحواب ما رى لاما تسمع 6 
فى فلم رمشى, : 

مهيأ أرجواش لا<صار والتتال وأجع أءره على اوت دور”ف 
التسلم » وشد أزره من معه من أبثاء مصر وأبطال التيل » وسح 
عزم الجيع على ألا يدخل القلمة تترى وفهم عرق ينيض:وتوالت 
وثياعوم من القلمة على دمشق لاحْذْ مايحتاجون .. 
ومن نكن الأسمد الشوارى جدوده 
يكن ليله صيحا ومطممه تحصيا 

وترادئت رسل فازان إلى أرجواش بالوعد مرة وبالوعيد 
والنهديد ءرة أخرى » وطال الأخذ والردءوخطباء الماجديدءون 
على المتابر لسلطان الاوسلام والسلين مازان ؛ زكل ثىه حول 
أرجواش يدعو إلى الآسلم » ولكنه هو ومن معه لايزدادون إلا 
عزما وتصءما وثباناً ويقينا . 
أغى عى أمز : 

نسى التتار أمر الهجوم على مصر » واتحوذ اللكوف علهم 
من قلمة دمئق . إنها شوكة فى جدهم وهلاك مشيرف علبهم' ولا 


”3 الرسالة 


م 


مقام م فى دمشق نف انها مالم يقتحموها على من تجاءوقد ينوا 
من جدوى السياسة والمداع » وبأث لايطرف عيهم ثماس » ولا 
ينثى جذونهم الكرى » ولا يذوقون النوم إلا غراراً » خونا من 
عجات من بالقلمة » وكانت تزداد ونشقد » كلا أمل التتار الإذعان 
والاسلم » مفاءوا جيما وأطرةوا على القلمة من جهاتها الأربع : 
وهحدوا علها هخمة رجل واحد تخيليم ورجليم ٠‏ ولا حسمن 
أحدكالصار مثل هذا الحخوم 00 الجانيق بأحجارها » 
وغعيدت اخيول بثر انبا ؛ وأمرءت الغا بمعلام! ودااتباء 
كأنما ثار بركان » أو اشتملت نيران ؛ أو طغى طوفان وأظم الجو 
من الثبار المتطاير ‏ والمثير السائرهرما عى إلا سامات حنى اجلت 
الموقمة » عن القلمة الرهيبة سليمة حصيئة كملاق جبار يسبت 
ع نمله أطقالء أوكالحرم اماد تتدهدى عليه حباتالرمال»:ل 
كمهلان تندو وتروح عليه المال . ثم أجلت الموقمة عن بحار 

من دم التثار » وأ كوام من أعلائهم وتلال من رعرسهم » ما 
أرجواش ومبه فهم فى قلءتهم ساون » وإلتصر فردون 
م-تيشرون ١‏ فلله دركم ماكان أثثيت جأشهم وأقوى جنائوم . » 


ل : 


لقد كانت الموقمة هاألة »> وكان وقمها فى نفوس العغار أهول» 
فر يطيقوا فى الام كلما بمدذلك بقاءة وولوا الأدبار من ىسوم 
إلى بلادم هاريين » وق ام قبدق اللائن وميه »2 ول 
أرجواش من القلمة واستولى على دمشق ؛ وأعادٍ الخطية للطان 
مصر وزينتالبلاد ابهاجا بهذا النصرء وطار اجام انراج لإلنبأ إلى 
قلمة صللاح لذبن القاهية ِ فماد جيش معر إلى الع » وعناك , 
أمام قلمة دمشق اتحنى تاد الميضش اللمرى المائد «سلار» لجاة 
مصر والشام 2 وأبطال قلمة دمشق 0 تمحيداً ونمظها و :وفرح 
أهل الشام قاطبة » وعلموا أن فى مسكر الإسلام اثقوة والتمة » 
ثُّ الجدة 


4 5 
بأ بكي المفئويه : 
أتدرى اذا ينمت إلمناء والتصوفة أرجواش ؟ [نهميصفونه 


بالنفلة والجنون » ويكثرون التبدر عليه والمم منه ويسوقون ىق 
ذلك حكايات كثيرة برهانا على صدقهم. وهاك حكابة ولحدة لاشك 


ارسسالة ىو 


مسابةز القلمئ معزب الس التوريية (5) : 
ل بسب : 9 هو 7 
غانة الاخلاق عنك ارسطو 
للأستاذ كال سوق 
قلت لك فى حديى الأول إنه بتممل وتكاف كبيرين نسقطيع 


2 ع 8 ْ 9 5 1 
ان شتطم بطر يه اخير والسعاده الأ رسطلو لدراسما ونعيتما 8 قان 


هذه النظرية جزء من أخلاقه » والأخلاق جزء من مذعيه» 
وللذعب فى جلته سورة للفيلوف وعصره وويثته . 

ومن ثم ء فاته لكي تقوم الجزء الطلوب إليك دراسته دن 
الهم » يحب أن تضمه فى مكانه من اليكل الما [اذ-تة الأرسطية 
يحب أن تلم بحياة الفيلموف ؛ وتصنيف كعبه وترتييها » ثم عذهبه 
فى التطق والطبيىة وماوراء الطبيمة ثم الاخلاق والدياسة» 
إلاما تتطيع ممه أن تتبين ميلم الانسجام فى عناص اذهب 
الأرسطى كله فى ساته بالبيثة اليونانية . 

ليس تارجم حياة الفيلسوف ذا أغمية إلا بمتدار ما ياتى من 
موه على جوانب فلسقته وما كدف عن بواعث أرائه وفكرء . 
وسترى أرسماوا فى أخلاقه_ كا هو ى كل أواحى فلسنته » رجلا 
واقميا نجحريييا تقومأراؤه على متطق الشاهدة . ونتامح اللاحظة » 


آنها من وضعهم ؛ ومأ أقدرهم على الكذب » وإكا اخترت هذه 
الحكاية دون غيرها لأمها من رواية عالم هو الصغدىعن متسوف 
هو عبد الثني النقير » قال ساعحه اله : 

« لما مات اللك امنصور قلاوون - أستاذ أورجواش - 
قال لى : 

أحغر فى مترثين » يقرءون<تمة لاسلطان » فأحضرت إليه 
جاعة جعلوا يقرءون القراءة الماديةمأحفر أرجواش سيق وقال؛ 

كيف تقرءون للاطان هذه القراءة ! إقرموا عاليا؛قضدوا 
بالقراءة وهدهم 
فرغت اللتمة » فقال : يقرءون أخرى » فقرموها وةنزوا كثيراً 
ليقرفوا » ذلها هوا أعلدته وطلبت الحم أجرهم تقال : ويك [ 
السماء ثلاثة والأرض ثلاثة » والأيام :لائة » والمادن ثلانة » وكل 


؛ فلنا ذرفوا منها قلت : 9 يا ويد © أى يا سيد 


في عصر مشيع بالميال الأفلاطوق » والثالية التطرفة والأدب 
والفن ٠‏ وذلك لما تبسر له من التربية المحيحةق البلاط القدوى 
حيث الترف والتفرعْ لام ومجع اأناذج والإحماءات ٠‏ هذه 
الغربية التى لم قستطع المشرون ستة التى قناها فى | كادعية 
أفلاطون أن تنير من ائرها القوى » فا يزال مختلف مع أستاذم 
حتى يتخرج عليه أو يتوفى هذا عنه ‏ أبمد ما بكونان فىمنهج» 
كل مهما وفلفته : 

مختلف الموج عقد أرسطر عنه عند أفلاطون. نان ها الآخير 
يسير على طربقة أسعاذه سقراط ف الحوار والحدل (الديالكتيك) 
الذىأدخله لأول مرة فى اليونان زينون الإبلى فى دفاعه عن وحدة 
أسْتاذه برميتدس وسكونه يححده الشرورة » والذى عد أفلاطون 
إمامه وعمدته حتى أثر به قى الأدب اليوناتى حسينسئة 5 يتمول 
الْوْردُون ٠‏ 

أنا أساوب أرسطو فاسلوب على رسين ء تذعي به الدقة 
وااتحديد فى الألفاظ والصطاحات إلى حدالئمو ض]أحيانا»ولكنها 
لانؤدى به إلى استطراد أو إيجاز يذل أحدههما بعدلول القول . قد 
بكون هذاالتقسم لكتبه إلى أبوايها وقصولهاوفقراها بذءالبراءة 
والأحكام من عمل الشراح الكثيرين الذين تتلمذوا على أرساو 
قسمة عشر قرنا أو تزيد ( حتى بمد عصر اللوضة الأوربية ييف 
القرنين الرابع عشر والادس عشر )» ولكن مما لا شلك فيه 


مافى الانيا ثلانة ! يقرءون . قذهيت إلبهم وأخير تم بالخير » 
وقلت : اعدو التعالىءلى أنه ماعل أن هذه الأشياء سبمة سيمة. 
فنا فرفوا من الثلائة : وقد هلكو امن مسراخهم طلبتأجرهم » 
فقال : 1كتي علهم ححة أن ثواب هذه الحّات خولانا الماطان 
دون غيرء » ففملت ذلك وجثت إليه بالححة » قال : هذا جيد 
وصرق لهم أجرمهم . » ويعقب اأؤرخون على ذلك بقوهم : 

حى عن أرجوا ش حكايات كثيرة » ندل على تثقل كبير » 
وتلحقه بعقلاء الجانين » وإن مسر لتسيح وقد مر على أرجوائن 
حو سبمة قرون : ألا ليقكم أمها الؤردون والعداء والتدوفون 
فى مثل غفلة أرجوائن وشحاءته وأياديه على بلاده . 

مي لشي 


مفاشس المارف بألا 


ف ارسالة 


أن هؤلاء الاتباع واافسرين ما كانوا ليسلوا إلى تصنيفم! هذه 
الدقة والسهولة والتظام» لو لم تسكن عى مرتبة فى فسكر صساحيها 
وى كتاانه بهذ السورة . 
وإنك تلاس لأرسطومها اما فى دراسة موشوعات كتبه 
ماقرأ فى #وذوع الأخلاق الذى أنت بسبيله : انه إذ يحدد لك 
مذ اأبدء غاية دراسته التى يهدف إلها تحديداً واتك) بالأمعللة 
سرد لك كل ماقيل دول هذء الاراسة من آراء . وهنا يقال إن 
أر_طوكا'ت مداوماا” أوسع مان زماه + وأته فى مرحاة دراءئه 
الطويلة التى قار بتالاربمين نة فد استوع ب كفة النظريات فى الملم 
والفاسفة التى ظورت » فهو يورد لك طرق منْها فيستيمد الخاطىء 
بعد نقدء » ويستيق ألمواب بعد إنصافه وحده » فيتقعى مشاكله 
ويزيد عليه يما يتأدى إلى النتيجة|-ليمة وال الواقمى السحيح.. 
والأخلاق لحا عند أرسطو منهج يستقيه من مشاهدة واقع الحياة 
وملاحظة أمور التاش؛ وهو الممهج اامثى الصحيح لهذا الم ىق 
عصرنا الحديث كا يول به فلاسفة الاجليز من الاخلاقيين . فل 
الأخلاق فى نظرمم أن تمر ض لدراسة ماهو كن فملا لا كا مب 
أن يكون 
وللاخلاق مكانها منقاسقة أرسطاو »فإن لأرسطو فىهذاالفن 
كتابين آخر ينغير الاخلاق النيتوماخية النسو ب إلىنيةوماخوس 
ةد ننه أبن أرسطوءن زوجته ال انية أربليس » الذى 
<لد فى شخسه إءم أبيه هو ؛ ولد هذا فى كتاب الاخلاق 
الذى أهداء إليه . أما الكتابإن الأخران فى الاخلاق » فأحدهما 
يسمى الاخلاق إلى أودعوش» وهشو أسبق “ن أخلاق نيقومأخوس 
وأفل دقة وأحكاما . والقانى يسمى الاخلاق الكبرى . 
وفيهياخص أرسطو ف مقالتين اثنقين ماسبق أن أورده فى الكتابين 
آنق ال كر . 
والكان الذى أريدك أن نضع فيه الأخلاق الأرسطية بهذا 
المنى وق مصادرها هذه أحب أن تنظر إليه من ثلانة وجوه : 
مكان دراسة الأخلاق من مراحل حياة أرسطو ذاتها » فى أى 
مرحلة مى ؛ وهذه الصادر ذالها أين يأنى ترتيبها فى جلة مؤافات 
أرسطو حسب تصنيف أاؤرخين لها ؛ ثم أخيرا الأخلاق كم وفن 
أبن موقمها من الملوم الأخرى . 


ممم مم .ع مصاه عد ١‏ له عسعو يه ساس مسلا حا سل عا أ سس سمي 


أما من حيث مكان الدراسة الأخلاقية من حيساة أرسطو 
قتسةطيم أن تقول إنها تأفى فى دور الاستاذية من هده الرياة 
دوم الكتاب الذى بين أندينا . وذلك لا تمل هذه الكت 
من أعاء تظن با أن تمل أرسطو من أحابها فى موقف الأب 
أو الأستاذ ‏ من أناحية » ومن ناحية أخرى لرسوخ قلمه وثيات 
فكره فها يتماق بدراسانمها : فإن حياة أرسطو عتدٌ الطلب فيها 
( طلب الل ) حتى الثامنة والثلاثين , والرحلة والسفر وثقيف 
الاسكندر دتى ان ين » ثم أت دور اللوكرون والأم عاذية والنأاريت 
حتى الثالثة والستين »كأ تجدون من تمفح نار حيانه . 

أما موضع مصادر الأخلاق الارسطية من بقية كتبه ولوحة 
مولنانه » فيأتى _<سب تستيف أندرو نيقوسالرودسى خلة كيايات 
أرسطو ‏ ف الجموعة الرابمة »إذ تمل المجموعة الأولى الكتنبي 
النطقية بوصف النطق مدخل الملوم ومقدمتهاء أو الإيسائغوجى 
كا يسميه مناطقة العرب؛ وبوسفه عل المقل أو الآنة أوالأورغانون 
سنودعءه كا يقول أرسطو نفسه , ولابد من تقديم الم الذى 
يفحص الاداة الفكرية قبل خص الأفكار الى تخت عنها هذه 
الأداة ذاتم؟ ثم تأتىف اللقام الثانى كتب الطبيمة : ومنهاطبيميات 
كبرى تبحثفى اليادىء المامة المشتركة فى جيم الأشياء والطبائم؛ 
وطبيميات صغرى تعرض لدراسة أمور جزئية يميئها والمجموعة 
الثائئة بسميها الشارح مابمد الطييمة : أى أأتى تأتى فى الدور 
والثرتدي بعد كتب الطبيعة وسعاها البعض ما وراء الطبيمة“إعتبار 
ما تمرض له من أمور لاءمت إلى الطبيعة'ولا إلى الحس بسيب» 
بل عى إلى الأمور الكلية الجردة واليدأ الأول وملة المال أقرب 
والمرف 2ه فى إمم هذا الم عمواسرامهاءس ممتمل التأويلين . 
وعلىكل حال فان فلاسفة العرب يسدون هذا المم الفلقة الأول 
أو المي الإلمى . 

وبمد هذه الملوم النظرية بأقسامها الثلائة تأنى الملوم الملمية 
والفنية؛ فالجموعة الرابعة مختسة بكتب الأخلاق وكتي السياسة 
والخامسة خاصة بكتب الأدب والشعر والذن . فان أرسطو قد 
كتب حتى فى هذه الشقون ؛ وما ندرس فى ثاريم آداب اللثات 
من أقسام القسسة وأنواع الشمر والحطابة وغيرها أنت .مدين به 
لأرسلو ‏ هذا المارد الجبار الذى لم يدع علما ولا فنا إلاسبق فى 


الرسالة ب؟ 


الكتابة فيه ؛ والذى يميش الفكر الإنسانى عالة عليه مبها جدد 
أو تنقدم ٠‏ 

ولن بعسر عليك ‏ بعد إذ وقفت على تصنيف كتب أرسطاو 
أن تبين موطع الأخلاق فى لوحة الملوم وقمة المارف عند * ذا 
هنالك من قارب كبير بين تقسم الملوم عنده وتصنيف الششراح 
لكتبه . فان المل ينقسم عند أرسطو .. باعتبار الثاية التى يؤدى 
الما ال نظرم وعمل , 

تالنظارى غايته الملم والمرفة لذاتم! أبتفاء الوسول إلى الطقيقة. 
فإن تماق العم والمرفة وجود هو مادة وحس وحركة فوو 
الملم الطبيسى » إن تماق بعموجودات عحردة عن هذه ولكها ى 
ومقدار فبو الءل الربامى . و إن كانت مطالقة التجريد عن ذلك كله 

فالمل الإلمى أو البتا فيزيقا . 

أما الهم العمل فليس الغرض منه جرد الوقوف على الحقيقة 
أو المق :59 »ا وبإلائمليزية نادم أعنى الملم لعل والمرفة لنامها 
كالمل النظارى » بل يتجاوز ذلك إلى العمل والتديير . فوسوعة 
لخر هط 1١‏ وبالامليزية 200946855 نان كان لحر الذى تنك دميتملق 
بإلانسان وحده وق ذانه فذلك عل الأخلاق . وإن تعلق يأسرته 
ومن إمامليم من أهله فذلك تدبير الْزل ؟ وإن أمتدليتناول تدبير 
أمور الءالكة أو الدولة جيعها من حيث هى مجموعة فذلك علم 
المياسة . 

أرأيت إذن أبن يشع أرسملو عل الأخلاق من لوحة علومه ؟ 
هو أولالملوم المملية التى تدبر أمر الإنسان عا هو إنسان .فان 
ش؛ت بعد هذا أن ترجع معى إلى هذا التمنيف الذى لوسع به 
فلاسفة المرب ونتله منهم الفاوانى وابن سينا وفيرهم » فلاحظط 
م يأتى : 

(1) لم يدل أرسطو فى هذا التسئيف عل المناق أنه اعثيره 
مدخلا ومقدمةكا قلنا . وإعا أدل محله الل الريافى بمد أن قدم 
عليه الطبيى » وأن لم يؤاف هو فى الرياضة كتيا مستقلة . 

(؟) أن الملوم النظرية تتدرج حب “زوءها إلى اللتجريد ‏ 
فاليتا فيزيقا أرقاها ء ولحذا يسه.ما المرب|المل الأول (الطوميات) 
والأوسط ( الرياسيات ) والأعلى ( الإلميات ) . 

() والملوّم المملية تتدرج من الوحدة إلى الكثرة ومن 


للا ستاذ سيد كيلاق 
الحالة السياسية والاجماعية والشكرية 


ب 3-2 


احتل الإتحلز البلاد الصرية فى عام هم م فبدأ بذلك عهد 
جديد أخلد المربون فيه إلى المدوء والسكيتة» وأخَذْتالمالة 
للالية تتحسن بوما بمد يوم»فمم الرخاء واستتب الآمن وانتشرت 
الطمأنيتة وساد المدل وسارت البلاد فى طرين التحشر يخطى 
واسعة . وأقل ااأصريون على التءلم فكثرت المدارس واأطسابع 
والصحف والهلات . وراجت سوق الكتب » وجد اأناس فق طيم 
الكتب القديمة وترجة روائع الأدب الثربى» وشعر الججيع بعجز 
اللئة المربية وقصورها عن مابرة الئةالءهية الحديئة .ففكروا 
فى إسلاحها واختلنوا فى طريقة الإسلاح . وقد ظهر أثر تلك 
الحركة عند الشمراء » ذنظم حافظ ابراهيم قسيدة على لسان الاخة 
العربية قال فيها . 
أنا البحر ىأحكائه الا ركامن ذفهل سألوا الفوا ص عن صدفاتى 

ثم أذ الروح الوطتى فى الظلهور والئّو حتى جاء مصافى كامل 


فالتف حوله الشبانوالشيوخ ؛رازدهرت الصدف الوطنية وجدت 


تدبيرشئون الفرد إلى بدبير شئون الدولة . 

(4) والمل النظرى أشرف من العملى لأنه براد يه كال المقل 
الانماتى . كا أن الم المهلى أشرف من القنى لآنه يدير أمس 
الإنسانويتماق به بها يهمل الفن فى الأشياء والحسوسات . 

وذلك بعض ما جد فى قاسفة أرسطو فى رتيب وأنتظام 
ومذهبية , 

وإنك يمد هذا دير بأن تقدم على قراءه أرسطو وتحليله 
ممى يأفق أوسع وفهم جديد » حين تلتتى مرة ثالئة فى الحديت 
القبل إن شاء الله. 

كال وسوفي 


هما الر ساة 


فى مهاجة الحتلين . وسام الشمراء فى تلك الحركة فنظهوا القسائد 
الجاسية فى تحريض الوطنيين على الجهاد والتكفاح » وفى هجاء 
الإنجليز وكل من يتماون مءهم من المعر بين » وكان ورد كروص 
- وهو أول معتمد بربطاق فى مسر - قد وضع فى يديه مقاليد 
الحم يصرف الأمور كيف يشاء وقا لصاصة الستممر الى لم 
تكن متغقة مع مايصبو” إليه الصمر يون من الرغبة فى الاستقلال 
والقهم بالحسكم النيابى »ونش التمليم بمميع أنواعه بين أبناء البلاد 
والظقر بحرية السحافة والحطابة وغيرها من أنواع الحريات .لذلك 
أنحت سياسة لورد كروصالتى لم تتمش مع هذه الرغبات الوطنيةت 
موضما لمجوم شديد * ونقد عنيف من الكتاب والشعراء . 
ونظلمت فى عسر ذلك الرجل كثير من القسائد الفياضة بالعواطاف 
الوطنية السادتة . 

وفى عام 1405 وقعت حادثة دنكواى الشهورة فهاجت المواطر 
واشتد الحنق على الحتلين . وأخذ الشعراء ينظمون القصائد ف البكاء 
على ما أصاب تلك القرية واتشبير بالاتحلبز . فلغوق قصيدة 
مطلمها : 
يأدنشواى على راك لام 
ولحافظ ابراهم قصيدة جاء فها . 
ليت شعرى أتلك. محكة التفة 
كيف يحلو من القوى النتشى 
نا مثلة ندف عن الهسءٍ 


ذهيت بأنس ربوعك الأنام 


يتثى عادت أم عهد نيروزعادا 
بشميف أاق إليه القيادا 
ظل ولسنا لفيتلكم أندادا 
وال سماعيل صيرى من #صيدة ينوه فها بمفو الحدبو عباس 
عن السجونين من أهل دنشوأى 
وأقات عثرة قرية حكم الموى فى أهلهاوققىالقساالأخرق 
وأرن جاوبه هناك مطوق 
وقضاتهم ماعاقهم أن توا 


إن أت فها ائى مما به 
وارعتى لجناتهم ماذا حنوا ؟ 
وق عام /1 15 عزل لورد كروص من متصيه ففرح بذك 
الوطنيون فرعا عفاما » وقد عبر الشمراء عن ذلك الفرح . 
قال شوق من قسيدة طويلة 
لمارحلت عن البلاد تشهدت 
وقال الكاشف 
وتنشى السمداء شمب عامل هما يضيق به الفضاء الأرحب 


فكا'نك الداء المياء رحيلا 


والذىلاشلك فيه أن الأحوال اثالية قدمسنت كثيرا فيعهد 
كروص ؛ واستتب الأمن » وساد المدل وانتشر تالطءأئيئة وعم 


الرغاء . وى ذلك يول حافظط 
ستطرى أياديك التى قد أفضها 
أمتا فل يسنك بنا ال موف مسذكا 
و كنت رحم القلب محمى شميفنا 


علينا فلسنا أمة صمحد اليدا 
وعناء لم يطرقلنا الذعسمرقد! 
وتدقم عنا حاوث الدهى إنعدا 


على أن الصريين قد اختلفوا فى الحم على كرومر . فن نظر 
إلى و الموارد امالية على يديه وتقدم حركة الممران مدحه وأثنى 
عليه . ومن نظار إلى الأ<وال المياسية وتخلف الشمب امصرى 


عن غيرء 


من الشموب الناهضّة فى ميدان السياسة ا 2 3 


البلاد وعرسّبا » ل - 


من نظر إل هذه 


الأ<وال قدحه ونمى عليه . وف ذلك يقول حافظ 


كشمبت الأراء فيك فقائل 
وكانت له فى السلحينسياسة 


. رأىالمز كل المز فى بطةالغنى 


إل أن قال : 
وآخر ل يقسر على امال ممه 
فلا يحممد الإثراء حتى يزينه 
يناد يكقد أزويت بالعلم والحجا 
وأنك أخسبت البلاد تسمدا 
سيت على أم اللشات وإنه 
ووافيت والقطران فى ظظلل راية 
فطاح كأ طاحت(مسو ع( مده 


أناد الثتى أهل البلاد وأسمدا 
ترخص فيها ثازة وتشددا 


غارب عاش الْفَةَ را“«تى تيددأ 


يرى أن ذاكالماللايكفلالحمدى 
بم وخير أأعلم ما كان ص شدا 
و تبق لاتملم بالورد معهدا 
وأجدي تف مصر المقول:ممدا 
قضاء علينا أو سبيل [فنالردى 
فا زات بالسودان حتى كردا 
وساعت مساعينا باطاىسدى 


فى هذه القصيدة نتبين رأَى حافظ كروص» م رأى المناصرين 
لسياسة هذا المميد » ثم رأى الناقين على هذه السياسة وثم من 
الحزب الوطى . واللاءظ مثا أن قسيدة حافظ فى وداع كرومر 
كنت هادثة . والسر ىق ذلك أن حافظا كان تلميذا محمد عيده 
الذى كان صديقا ما لكرومر يستنجد به شد الحدير عباس . 
أما قسيدة شوق ققد بلفت الناية فى المنف . ذلك لأن شوق كان 
شاع الحديو الذى كانت يبنهونين كرومر عداوة شديدة. وللكاشف 
قصيدة لاتقل روعة وعنفا من قصيدة شوق ومطلعها : 


ازسالة 


أمبى عزائمك القضاء الأغلى وطوى يفتك الزيان القلب 
وها : 

أنييت عنة معر فى سودائها أيام هام الحيش فيه يذب 

أعملته حتى إذا قتكرا به أسى فَوَادك جرة تتلبب 
ومنها . وفيه إشارة إلى إنفاقية الحم الثنائى فى السودان بين 


مصر وبريطانيا : 
غافلهم حينا فم يتلفقوا إلا ولابك فييم ولاب 
ولا حدر رزارة عيا» يستلم لاك فى السميا-مة. درب 


0300 
أما رأى الناصرين اسياسة كرومر والحبذين لما ء فقد حللواءه 
الشاعر أعد قسم الذى استوّجر للتمنى يمناقب الإملز وفضائلهم 
وله قصيدة مدح بها لورد كرومر وودعه حيمّا رحل عن البلاد ؛ 
ومطلءها : 


إمنقذ النيل لايني لك النيل يدأ لها من فم الإسلاح تقبيل 
إن نودع فيك المرف أجممه ومالنا غير حس نالسير تعليل 


ومما : 
جماتمعير بلاد أمطرت ذهيا 
خلتنما ويد الإسماد 5كنقها 
حللت فها وغل الجور متمدها 


فترببا عذاب التير مبلول 
داراً عليها من التممى سرابيل 
ذلا ونارتها والجور مثلول 


قلا 


للاستا د كامل #ود حديب 


إلى اخواق الذئ حونى بالجبة واائقة على <ين قد شطت 
الدار وبعد امزار ركسل 2 
1 


قرأت فى المدد كم من الرسالة الثراء رسالة من الأستاذ 
يخود الملاغى الصاق رمل الأسكندرية إلى يذول فهاه .. وبمد 
فإتى اعل أنك ل لإمام الادب وححةالامة * عيقرينا 
الرافمى ‏ لهذا أرى أن للمربية حق] عليك تؤديه بعمل تنثر به 
للرافى ذكراً جديدا » تلفت إلى أدبه ( الباعث لأمة ) . وأقترح 
أن يكون هذا العمل كايأنى . - 

أول جع ما أثنى به السكتاب والملاءطلى الرافمى » وهو 
ثى ء كثير يؤاف علدا شخما أو أكثر ٠‏ وبارأيت أحداً أثنى 
عليه عثله وفيه أبلغ القول وأجله 

( ثانا ؛. جع كل ما عرف له من شمر وثثر » واإبالغة ى 
هنا الهم حت للا يفات ثما أثر عنه ثىء . 

دالت  .‏ السمى لإنشاء كزمى لأدبه فى الاممة ؛ فاعو 
بأقل من شوق ٠‏ ولا منزلتهبأقل من متزلته ؛ بل له ميزة لجيشاركه 


وكنت ملجأها أيام نكبتها 
. سست المياد بأمر ليس ينقصه 
وقد رفءت من الاسلاح ألوية 
وت الأمر حتى مالنا طلب 


وللحرادت يابن النيل تنكول 
ناه حقق أن الأمر مقمول 
لها رواق على الاصقاع مسدول 
يرجى وأنت أمامالله مسؤول 


هلا بدا لك أن امل بمد ما 


انظار إلى أدب الرئيس ولطفه 
فى مامب لهمطحكات مشيد 


شبد (الحسين)عليه لمن أصوله 


فنها أحد » وعى الزامه نفسه بألا ركتبي وما أدراك ما كتابته 


صاغ الرئيس لك الثنا ! كليلا 
تحد الرئيس مهذبا ونبيلا 
مثلت فيه اليكيات فسولا 
وتلق (الأعمى ) به تطقيلا 


: وكان مط فهمي رئيس النظار وقتئذ قد أقام حفلة تكريم 
للورد كرومر يكناسبة سفره إلى بلاده .وفىهذء الحفلة خطب وئيس 
النظار فأطرى كرومر.وأئنى عليه .فوب الشمراء يتمون على,مصطق 
فهمى ماقمل » ويثتاولونه بالنقد والتجرريم. ثم خطب لوود كرومر 
فى هذه المفلة فأعان الصريين وومام بالتمصب وتكران ايل » 
وعرض بالمديو اسماعيل تعريشا شديداً. وكان الأمير حسينكامل 
(السلطان حسين) حاغسراً فسمع ماقيل في أبيه من الشتائم والسباب 
وقد ظبر أثر ماعدث فى هذه الحفلة عند شوق حيث يقول . 
أوسنا يوم الوداع إهانة أب لمسرك لايسيب مثيلا 


والحسين هو حسين كامل. والأعمى هوالشيخ عبدالكر يم سامان خم 
أحد عاماء الأزهر . وقدكان علاء الأزهر بيلون إلى كرومر لما 
عرف عنه من ضداقته لاستاذهم الشيخ تمد عيده . وقد أهم شورق 
فى هذه القصيدة بالدفاع عر جد الحديو عباس إرضاء لاخديو 
من ناحية » ومن أناحية أخرى وفاء للخديو ا“ماعيل الذى ولد 
ببايه كمأ قال 
أأخون اسماعيل فى أبناله واتد ولدت يباب اسماميلا 


مب مكيعر فلي 


م ازسالة 


الافى مثل الثعرق واللإنانية المليا » 

هذا كلام فرات فيه الروح الوئاية الطاهرة والنيرة الجياشة 
الثقية « والمدّل الحصيف والقم الرسين . وقرأت فيه بداء حاراً قويا 
يدقع إلى غاة سامية رفيمة . فشكرت لصساحبه غيرته عإ, الأدب 
الرفيع أن :نطمس مماله فىثنايا الزمئ » وأثنيت على إشفاقه على 
حقبة مد ن تاريخ المقل البدعأ أن تلتفقىمطاوى النسيان» وعدت 
له الثقة الثالية التى باق به! دين اذتارى من بين صحاب 
الزافى ‏ لأشطلع هذا العمل الجليل » وهو عمل يذشط له القاب 
ومهفو أليه الروح 

هذا ' وإنما قولق الراقى ‏ بعد وفاته _ينشطر إلىة-مين: 
ماقيل فى الربوع المصربة » وأ كثرء بين أيدينا لا ينقصه إلا أشياء 
شكيلة :لا تاج جبعها إلى عناء ولا يتطلنالمثور علها كبير جهد 
أماماقيل عنه فى الأقطار العربية » قمو كثير متنائر لم أججع منه إلا 
شذرات يسيرة وفمت لى ءن غير قصد ولا تعمد » لمذانأنا أتقدم 
إلى إخواق الآدباء .. فى مصر والاقطار العربية ‏ من كانوا يستون 
بأدب االرافمى و>تفظون يآثاره » أن يتفملوا فيرسلوا إلى كل ما 
وقع حت أبديهم من كلمات قيلت فى الرافعى بمد وفاته » سسواء 
أكانت شمراً أو ثثرا . 

أما الاقتراح الثانى ؛ فرذا عمل اشطلع به كير من أدباء 
الشياب هو الاستاذ محمد سميد المريان » وهو قد عاثر الرانعى 
زمانا طويلا م وتذلئل إلى حياته اتقاسة » ولصق به سئوات 
وسنوات يأخذ منه ويمطى » ويجاس اليه فى خلوته » ويراه فى 
تملس قراءته وفى محراب كتايته . واستطاع بمد ذلك ءأن يكيب 
بقل الخبير الطلع ‏ كناب ( حياة الراقمى ) وهو سفر جليل فذ 
يتحدث عن حياة الأديب الكبير فى صراحة وحق . ولند 5 
الاستاذ سميد فى هذا الممل شوطاً بميداً . وأظنه نش ركلمؤلفات 
الرلفى سوى « حديث القمر 6 و « نحت راية القرآن » و «على 
الستود 6 و 9 دنوان الرافى » وماكان لى أن أفتات على حق 
سديق عزيز على نفمى هو الاستاذ سميد المريان 

اما الاقتراح الثالث » فأنا ارقع الكاتب الاريب عن أن يججد 
التيارات الادبية والسياسية ااتىلا تتورع عن أن تحرف مثل هذا 


الشروع بين امواجها التشاربة . ولا ريب فى أن الكاتب الذى 


“ل أن ممارك الرافى المنيفة ما زال برن سداها فى آدان جامة 
من ذوى الساطان والجاء والسكاءة فى السياسة والأدب ٠‏ وبدغم 
ذلك فأنا ان أقمد عن أن أبذل جود الطاقة علىسةحات الرسالة 
إن شاء الله » فى سبيل حقيق الفانة التى ننشدها جيما غلسين 
أوجه الوطن والادب. 

وبعد > لألى أطمع أن برن سدى سوق فى أرجاء الارض 
فيستجيب له اخوانى فى مصر والأقطار المر بية » وأطمع أت 
يكون الزمن قد مسح بيده الرفيقة على لوب ذوى اللطان 
والحاء والكلمة فى السياسة والادب فنسوا ممارك وقتية نشبت 
بينهم وبين الرافنى فلا يجدرن_الآن ‏ تغضائة فى أن يمترذوا 
عكاتته السامية فى الأدبوالهم 

2) 

وقرأت فى المدد 859 من الرسالة خطاباً إلى من الأديب 
اد محمد فرغلى عمان بأسيوط قال فيه 2 قد أطلمت على مالك 
المنون تحماقة أب فى العدد 4هه من الرسالة ٠١‏ ولاااتهيتإلى 
تولك : ( والآن ماذا تلج فى فؤادك ال) لم ترقنى خاتمته على 
هذا الندو ؛لأن القازىء بعيل إلى أن يعرف مهابة القمبة بأساوب 
وتاج اليه نفسه ويطمئن قلبه وتسكن عنده خلجانه » وأنت قد 
أيهمت مصير حياةالرجل فلم نعرف . أتخاذل امامالحزن نبلك .» 
إلى آخر ماجاء فى عبارته 

لاعجب ‏ ياسيدى الأديب إن انا شتدت قصة من الحياة 
بأسلوب لم يعامشن له قلبك وم تسكن عنده خلجات:نةبك , فا 
أنا وى مسور يصور لوحة من الطبيمة جذيت قلبه يروعنها » 
وسيطرت على ليه برونقها ؛ فرسعبا بريشته ؛ ونثر الأثوان على 
نسق ارتضاه فنه »ووزعالظلالءلى طريقةاطمان فنا خيالةرلكنه 
رسم لوحه من الطييمة . أو أنا 6ص ننشى حادئة من الحياة انفملت 
لها نفسه وتأجحت ا طاطفته واشعاريت مشاءره » فسكبها على 
الفرطاس فى أسلوب رضى عن قوة سديكه فيه الحياة والحر كله ؟؛ 
ولكنه قص حادثة من الحياة . والقعة فىالحياة حلقة منسا-لة 
الحوادث لما ما قبلبا ولحا ما بمدها . فا كان لى أن أرسم حدودا 
ضيفة الصورة التى أ كتب فتبدو فيرأى المين محدودة مبتورة » 
وتبدو فى رأى المقل فى منأى عن الحياة والحركة 


اأرسب_الة 


وإن أنا وَاكَ عند رأىالقارى. المزيز »اشطر فى أن يمان 

مهاية القصة مخيال يصبفها بسبئة شوعاء مصنوعة لا يستسينها 

عتلولايةبلها وأى ء وأرغمتنفسى على حوادث ملدقة لا تنيض 

بالحياة ولا خؤق بالركة ؛ على حين أننى أصور أنا) يميكون بيننا 

وما نزال أشباحهم تتدافع على مسرح اليا ل . بيلذوا الهابة بعد 

وعكذا بريد القارىء أن يدذمنى إلى أن أفكر بعقل رجل كيوسف 

وهى يدام أنكان هوااءئل الأول قمصر بوم أن كان برع النظارة 

من عناءالتفكير فى نباية القصة فيقدف بأبطاله جيما إلى العباية 

الحتومة ٠‏ فيتتل البعض » وياق بالبعضق الم » ويقذف بالبض 

من القسة عفت على آثاره معام 
القصة الأديثة التى نتطلي من الكاتب أن يشرك القارىء فى 


فى تار يضطارم أوارها . هذا عطر 


حوادث القصة ليشمر بأله ياف دض فصول الرواية . 

افد سألالكاتب الأررب - فكامته القصسيرة ‏ نسمة أسثلة 
تلجت جييا صدرى » لأنى أيقنت بأن القارى: يشار كى فى 
الخاطرة ويماورنى الرأى » وهذا هو مايهمنى . أما أن حادثة من 
الحياة تروق القارىء أولا تروقه فهذا مم جمه إلى ذوقه ورأيه 
وثقافته سب 

)2( 

يدفمى الحديث فى هذ الوشوع إلىالوراء قليلا ٠٠:‏ الىالمدد 
من الرسالة » يوم أن كتب إلى الخ عطية قنون بدمواط 
يقول : 8 قرأت ما كتبته بمنوان (زوجة تهار) ذأ كبرت بلاغة 
أسلوبك .. حتى انهيت من الفراءة إلى كلمة : ( يا لانساص ) , 
فلم تمججبنى خائةكلدتك لأنالقارى, يود أن تسكون نهابةالمائنة 
أشد وأنى من أن تطرد إلى الشارع .كيف واجهت الشارع ؟ 
أجرى الذئاب رراءها ؟ أم مازالت حية تتمرعغٌ فى الأوحال ؟ .. 
أم ماذا صنمت وصنم ؟ إن يكن حفيقة نفيالاً ؛ لتكور”ف 
عيرة وعثلة 6 

وأحي ما فى ه_دء الكلمة قول الأديب د لأن الفارىء 
بود :.. © والأديب عطية نقسه يمل كام) أنه لا يعنيى ما يود 
القارىء بقدر ما يعذينى أن أعرض: سورة فنية سادقة من المياة 
لا أتكبث فمايمخيال ولا أزور حادثة . وى الكان ب الأديبأنى 
أستوحى الحياة سب ذقال 3 إن لم بكن «قيقة نفيالا ‏ لتكون 


إلى 


فى التشعرق الأوسط 
للاستاذ فؤاد طرزى 


شركا 


وميه بكم 

عندما أعلن فى شهرد يسمير من عام 3 15 أت شركى 
بط ( سمابدرد ) ( وسكوى تا كوم ) رخا من ااعركا ت 11 اهمة 
فى شرك التفط المراقية تنويان الساهمة فى مركة النفط المربية 
فى الملدكة العربية السعودية بعد أن عفدنا سفقة شرائية مع شركة 
النفط البريطانية الاردنية » استرءت مألة اس_لوب الاشراف 
والسيطرة على ججيع نفط الشرق الأو ط انتباء الجهور» اذ أن هذا 
الاسلوب الذى كان يتظار إايه غالبا على ضوء قوة سسياسات التفط 
صار قوم بصورة مباشرة على ضوء اءتبارات اقتصاديه نتسل 


بالا: اتاج وا! اتوزيم 7" 


ب 


ولذلك بدو لنأ ابد دن المشرورىق لتقدبر عرق التطورات 5 


الستقبلة كتلك التى سوق الاعلان عنها أن نفهم أ,لأكيف عت 
أاسيطرة على نفط الشرق الأوسط وءن عى تلك الدول الشتركة 
فى السيطرة ؟ ثم نمرف انيا نوعية الضذْط الاقتمادى الذى يدقع 
إلى إجراء #ولأساءمى قطريقة السيطرة على! نتاج التقط وتوزيمه . 

كان انتاج الشرق الأوسط جيمه من النفط <تى تاريخ مفح 
الملكة المربية السمودية امتياز اسةتخراج النفط فى أراشيها الى 
شركة النفط الاميركية العربية ( ارامكو ) عام 1855 خاشما 
لاشراف الخاعة المروفة بشركة النفط المراقية » ولا تزال هذه 


الجاعة نقومبهذا الاشرافسواء أ كان ذلك عباشرة ام عن طريؤ- 


الذروع » أو عقاولات امتياز متنوءة ؛ ويثمل الاثراف هذا 


عبرة وعظة 6 فهو انكر أنف اللياة النايشة عبرة وعظة» واتكر 


أيضا - أن ف الشارع عقانا ارما سيا هو أشد وأنى مأ كى 
به فتاة كانت تعيش 0 وم مأ ب فى كنف الروج آآمنة مطماتة . 
لاي سيدى الكاتب » أنا لا أوانقك ف الرأى ؛ وستحدى ‏ إن 


شاء الله - على عق امل تور مييس 


ذه 


المراقنو-ورية وفلسطين و ديرق الأردن وسواحلالامارات العربية 
ابتداء من الخليج الفارمى» ثم حول راس شبه الجزيرة الجنوبى التى 
تنكل عدن كينها . وهى مقسمة إلى أربعة أقساممتساوه تنقاسمها 
شركة النفط البريطاتيةالابرانية المدودة وشركة «شل» الهولندية 
الركية ء وشركة النفط الفرنسية وشركة نفط الشرق الأردف 
وهى فرع لسك بالتساوى شركة ستاندردق«نيوجرمى » وش ركة 
سكوق فا كوم . ولكل مهما حصة تعادل هلاو#؟ بإلئة ؛ ويمنك 
الجسة والمثة البامية السترسى . اس . كالبتكيان عن طريق شركة 
خاسة تدعى شركة الساهمةوالاستبار الحدودة . وقدمئحت حصة 
لسر البتكيان تقديراً تهدمانه فى مفاوشات الحسولى على امتياز 
رك النقط التبكية الأسلية التى كانت تدير الامتياز سايقا قبل 
أن »مل عليه شرك التفط المراقية . وشركة النفط ‏ البريطانية 
- الاراتية منظمة مشتركة تعرف على الاملاك والال ألتى كانت 
علكبا شركات 8 درامى © قبل الحرب المالمية الأولى . وعتتك 
المسكومة البريطانية هو»ة بإلثة بن جيع ممتلكاتاشركة ؛ وله 
دق تعيين مديرين عامين اثنين للشركة بتمتمان بسلطة اعتراض 
مطلدة على قرارات الأربمةعشر مديرا التتخبين من قبل اسحاب 
الاسهم الباقين. . ولا يم الاجوء الى هذه السلطة فى الأعمال 
التملقة بإشنالالشرك التجارية » ولكلهائتخدم فقتطف السائل 
التملقة بالمياسة المليا وبالملاناتالسياسية. وعلى كل فن المفروض 
عمليا أن شرك النفط البريطانيةالإيرانية تمملوفق رفيا تالحكومة 
البريطانية يشكل لابتمارض والملانات القاعة بين شركات النفط 
الاميركية وحكومة الولايات التحدة الاميركية * 

وتجرى ممظم عمليات انتاج شركة النفط البربطانية -- 
الابرانيه » ماعدا بمض النشاط الوطنى الأزلى فى الملكة التحدة 
نفسها . وعتد هذه الممليات امتدادا ععدودا فى الشرق الأوسط 
أى فى إيران والكويت ومناطق شرك النفط المراقية - وإن 
أسواقها تنطى نصف الكرة الشرق » واذلك فامها ممدودة فى 
مساق ش رلأستاندرد فى نيوجرمى وش رك سكوف فا كوم» وتمتبد 
من بين التشركات التكبزى التى تييع الفط فى أسولق المالم . 

وشركة 2 شل » المولند رة اللكية هى نوع من أنواع الاندماج 
بين السالم البريظائية والمولنديه م من الوجهة المالية » إلا أنها 


ازساة 


تعتير أفسمائ سك بر يطائية د رالاغراض ال بلوماسيةوالاجاهات 
السياسية. وهى كشرك ستاندردفى نيوجرمى ندير صناعة النقط 
فى قسم واسع من المالم وتسيطر بالإضافة إلى مصالحها فى شركة 
النقط المراقية على موع الانتاح فى الحند الشرقية الوولتدية وتأنى 
فى الرتبة الثانية يين منتجى النغط فى فترويلا بإصريكا الجنوبية كا 
أن لها فرعا يتمثل شرك اميركية نمد من أعنام شركات النفط 
الولاباتالتحدة . وشركة 9 شل » تفوق ؛من حيث الأعمية» 
وكلاء النغطا ىرومائياء » وعى عاك أيضًا .راكر إنتاج لها أعميتها 
فى أماكن أخرى فى أور بةواميركة الجنوبية ؛ وإن مدى نشاطلها 
فى أسوان المالم واسع جدا » فهى كشركة ستاندره فى نيوجرسى 
:يمار على ممظم سناعة النفط الفنية الحديثة . 

أمائركةالنفط الفرتسية قأنها تستخدمكأداة لاسياسة الوطنية 
القرنسية » مع أن المسكومة الفرنسيه لاعلك سوى 8 /: فقط 

من أسهمها » أما الأسوم البافية فيمتلكها الستثمرون الفرنسيون 
وموزعوا النفط الفرنسى »كا أن بمعض شركات النقط الأجنبية 
التى تعمل فى الاراغى الفرنسية علاك جزماً من الاسهم » وتشبه 
علاقةهذه الشركة بالحكومة الفرنسية إلى درجة ما علاقة ش ركةالنفط 
البريطانية - الابرانية بالحسكومة البريطانية إلا أن عمارانها أفل 
تاها لأنه لم يكن لما إنتاج حتى إلى وقت قريب ماخلا حسها ق 
شركة النفطالمراقية ويعض إنتاجلايؤبهبه فى فرنسة . وقدحصلت 
مؤخرا على بمض الحصص فى فبرؤيلا الشرقيية » وهى حسس 
يؤمل أن تسبح فبا بمسد موارد قينا من مواردالا,نتاج يضاعى 
ماتأخذه من شركة النفط المراقية . 

وفها يتعاق بش ركتى ستاندرد فى نيوجرمى وسكوفى ف كوم 
فيما شركتان متنافستان داخل حدود الأر اضى الاميركية: ولكلهما 
شركتان متماونتان,في اللناطق البميدة . وهانان الشر كتان من 
أو سع الؤسسات النفطية اللممروفة » فلبما عسلارة على مصالحيما 
يو شرك النفط العراقية » ومساهمما الشتركة فى شركة 


النفط العربية الاميركية ؛ وملكينهما لاتفاقية شراء النفط لهام من 


الشركة الإبرانيةة منظمة تعرف يسكولى فا كوم » مدير ججيع عملياتها 
فى شرق الشويس إدارة مشتركة . وتقوم الشركتان باعمال الانتاج 
والتصفية والبيع أنا جبودها فى نصطم الكرة ة الغرلى فثير متهدة 


الزسالة 


بل هىعلى الأتقاب جود متناقسة. وتنشط المنافسة ينها فى أورو! 
واقريقيا الثربية والثالية وقد تنمدم فى أحايين أخرى 

وإن شرك ستابدرد دائما هى الثشر يك الغالل » اذ أن عظمة 
عملياه! تتجاوز الحيال . فق فنزويلا وجدهاتنتج من النفط مالا 
يقل عن تمانية أشماف ما ينتجه اليوم جميع النتجين فى رومانية 
ومع ذلك فنتجة النغط المالية البارة هده لاتزال طفلة نبو فى 
الشرق الأوعط : لأ نكل نشاطياعمور فى حصة أقل من الدّن 
ممسلة فى مساكتها فى شرك الفقيط المر؟؟ 
آلاف يرميل يوميا من الانتاج . وهذءالخصة ب ا 
ااثة من تموع الانتاج فىالشرق الأوسط ومن جموع انتاج ثشرالله 
نيوجرمى فى المالم. 

والشركات الذكورة داخلة فى شرك التفط المراقية وذلك 
عو جب انفاقيةداخلية عقدتفى "١‏ بوليةسنة 1954 وهى الاتقافية 
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المدروفةنإتفاقية الحط الأحر . وهذء الوثيقة تمد بمثابة تعود بوضح 
+قوق رمؤوليات الشركاء الوقمين عاها من الناحية الغاتونية 
سواء بين بعضهم البعض أو ينهم وبين الشى 9 التى تضمهم . 
وإن نسوص هذه الاتفاقية التى لا يعرف عنها إلا القليل ؛ تنس 
على مساهمة فى التقط تبلغ شمف المساههة فى ارج » وتضع تاعدة 
مؤداها أن. الشر يك غير القادر على إستخراج حصته من النقط 


مخس سر ها دون عوضص مقايل استخدام رين الال خلال الدم التى 


لادر فيهاريحاءوتتعس النصوص السريحة التىتدعى - (الفقرات 
التقييدية ) أو ( انكار ال1ملة الذائية ) والتى سيحبت عوجبها 
الانفاقية المروفة - ( أنناقية الخط الأخر ) على أن شرك النفعل 
العراقية هى الو كيل الوحيد للشركات الؤسسة على أن لاتعمل 
عوجب ذلك على انفراد» بل أنها تنوب عن الجاءة فى السائل 
التملقة بالحصرل على الامتيازات واجراء عمليات الشراء وبيع 
التفط والتسفية المحلية .وقد ومت هذه النسوص ااشاملة للنطقة 
جرى تحدبدها خط أعرلتطرق بمد الحرب المامية الأول الوسدق 
الاميراطورية المثانية . 

وبتضح من لخص اافقرات التقبيدية لاتقاقية الجاعة التملقة 
يعنطقة الحط الأخر أنها تقم ضمن التقيسدات الاستقنائية التى 
تجاوزسا الها "كم البربطانية » والتى مخلست أحيانامن رقابة البدأ 


عند 


القانونى الأميرى . وعلى كل يما يلاحظ أن الأطراف الوتمين 
على الاتفاقية يؤلفون شركات التقط الأربع الكبرى بين الشركات 
المالبة التى نديطر على أسواق نصف القارة الشرق وعلى الأسواق 
الفرئمية الىامة » يتح أن النسوص موذوعة لاجتناب 
التاقسات 

ويطلب من الموقمين على الاثفاقية الحدول على نجهيزاحم من 
النطقة الحدودة باسمار التكاليف الحقيقية تارك فقط ميدأنا ضيةا 
ا 500000 ”م السلا وأ اع عر ورك اوه 
بتحرك ىق التوزيع النسى امنطفقة بصنم لمناكية ف اوأسواق . 

ويبدوآئر هذا النوع من اتقاء التافسة فى اتفاقية ثركة النفط 
المراقية حين تصبح النطقة الحدودة موردا دانما لتجهيز مناطق 
الاستبلاك الحامة . 

وقد أبلغ الشركاء الأميركيون فى شرك النقط المراقية 
شركاهم فى أواخر سنة 1445 أن من رأى مجلس الادارة اعتبار 
اتفاقية الجاعة با كلها ملناة؛ وباطلة وذلك عملا بندوص القانون 
البريطانى اوأنهم وفقن القانون الأميرى وعدسانب السياسة المتيعة 
لوسوأ مستعدين لاعادة تصديق الانفاقية دون حذف النسوص 
التقييدية . ومن المعلوم أن الشركاء ماعدا كالبتكيان قد أتنقوا 
عل صيمّة جديدة ادد حفرة يم ومسؤوليامم الثابلة بر أدراج 
الثقراتالتقييدية: وتنظر هذه القمنية الآن فى الحا "كم البريطانية 
وينتظر الاعتراف علكية الصالم فى شركة النفط الأميركية س 
المربية بنتيجة الفسل فى هذه النية؛ لأ شركة ستاندرووسكوق 
فا كوم لا تملكان حرية الحصول على حصة فى شرك النقط 


لأميركية:-- العربية إن كانت الفترات التقييدية لا تزال نافدة 
الثمول . 
وقد دخلت ثلاشر ت أمير يه قردبة ة أخرى - وعى 


سيا يدر يا 0-0 وشركة نفعا الخليج ق أعمال 
استثار نفط الشرق الأوسط عن طريق شرك النفط العراقية » 
والشر كتان الأول والثانية ممثلتان فى ترك النفط الأمريكية » 
وغامكان بالاشتراك امتياز أستمار النفط فى بجيع البلاد المربية 
السمودية بإستثناء الأماكن القدسة والتطقة الجيولوجية الجدباء 
فى القرب . وهاتان الث ركتانتملكان أبضا » كشركة البحرئ» 


4م الرساة 


زور ناض بح 


للاستاذ عباس حضر 
د 7 
عول كَاصْرة الرُسنَادُ الزرات فى مؤمر المع 

أطلع قراء 2 الرسالة» ف الأسنو ع الاغىالحاغنرة النقيسةالمتمة 
التىألتاها الأستاذ أعدحسن الزيات فى مؤعر تمع ؤاد الأول لانة 
العربية مذ أسبوعين » وأجل تيدتها فىاقتراح يشمل أربعةأمور : 

١‏ - قتح بإب الوضع على مصراعيه بوسائله العروفة ومى 
الاريجال والاشتقاق والتجوز . 

؟ - رد الاعتبار إلى الولد ليرتفع إلى مستوى اللكلات التدعة 

© -- إطلاق القياس فى الفصحى ليشمل ما قاسه العرب رمالم 
بقيسوه » فإن توقف القياس على السماع بطل ممناه . 
امتيازاستمارالئئط فجيم جزرآرخبيل البحرين فى الخليجالفارسى) 
وأن ش ركتى «ستاندرد» فى 2 كاليفورنيا» وظ تكساس» تمتبران 
من "بين أعظم شركات النقط المجس ف الولايات التحدة» إِذْ تمتد 
عملياسهما فى الخارج إلى الحند الشرقية المولنديه وإلى «فينياالحديدة6 
التى لها فها مصالح ميكزة مشتركة ف إنتاج لايزال فى طربق 
لو »كا أنهما تةومان بأعمال البيع والشراء فى شرق السويس » 
وتشاركان فى السبطرة على سوق ذات أعمية فى أعمال شركة 
تكساس ف أوزبة وإفريقية رغم عدم أهميا بذانما » ونتمبدان 
كذلك أعمال الإنتاج والبيع والشراء فى أميركة اللائينية . 

وشركة نفط الخليج » وعى الشركة الأميركية الثالثة الماملة 
فى الشرق الأوسط مستقلة عن شركة النفط الدراقية » رعي تملك 
ندف امتياز شركة تفط الكويت ‏ وأما النسف الآخر فتملكك 
شركة النفط البريطانية - الأرونية النى منحت امتياز استئار 
جميع - نغط الكويت . وتمتبر شركة انار الخليج » بالإضافة 
إلى أعمالحا فى الشرق الأوسط * منتج مهم فى فتزويلاء كا أن 
لما أسوافاً للبيع والشراء فى أقسام أورية الختلفة . 

وار لمرزى العرامى 


ج إطلاق الماع من قيود الزيان والمكان ليشمل مأ يمع 
اليوم من طوائفت لبتم كالمدادين والنجارينوالبئائين وغي رهم من 
كل ذى حرفة . 

وقد فتح بإب الناقشة فى موشوع الحاضرة عقب إلقائها » فأئنى 
عابيا ممالى الأستاذ اطق اليد بإشا رئيس الجمع » ركذلك أبدى 
بض الأعضاء كالدكتور طه حسين بك والد كتور أحد أمعنبك 
يجام بها . واقترح معالى السيديدرضا الشبيى أن تطبع الحاضرة 
ونوزع على الأعشاء قبل ااناقعة حتى يمكن لكل عضوأن يبدى رأيه 
فى سوء ماقرأ » لأن طرزقة الارتجال لانن الفائدة الرجوة من 
البحث والأراسة . وناقشن بعض الأعضاء موشوع الاتراح فى 
الحاشوة مناقشة طالت بعضن الوقت ولكما لم تنته » فقرر اأؤغر 
أن توزع الخاغرة على الأعضاء وتحدد جلدة اناقكتها فى نهاءة 
الفترة المخصصة لانمقاد أاؤعر . 

وثما حاء فى التاقثة ملاحظات أبداها الدكتور أعد أمين يك 
أجلها فى ثلاث نقط ؛ قل فى الأولى ؛ إن الأستاذ رأى أن يقذح 
ألباب على مصراعيه وأنا أرى أن يفتح جزء من مصراع واحد 
ففتح الياب على مصراعيه ممناه الفوضى » » وأا أجيز الحرية ولا 
أجز الفوضى . وأنتى أرى ألا يطلق الحلق إطلاق » بل يتقسر على 
من يكون مستوفيا لشروطه . وقال ف الثانية إلى أحي أنأشيف 
إلى مقترح الاستاد فى الفلق تنا حر فى الاعدام ع فك نبيح 
للاأمة المربية أن مخلق ماتاج إليه من الألفاظ نيتبئى أن تككل 
الشطر الثاتى من الاقتراح بأن نبيح لها أن عدم با لاحاجة يها 
إليه . التتملة الثالثة أن الأستاذ عرض ف أثتاء يمه المألة هامة 
م يدرجها فى:متترحانه الأربمة » وعى مسألة كتاءةالقرآن »والحق 
أننا جرمون أشد الإجرام فى اللحافظة على رممالقرآن لأننا نفترض 
أن من يقرأ القرآن يجب أن يكون قد حنظه أولا . 

وقد رد الدكتور ظه حسين بك على هذه النقط » يأنه بخالف 
اللدكتور أحد أمين قالحد بين الحرية والنوضى» فقدتحسن النوغى 

فى أمور منها اللذة؛ فالمرب الأول لم د يسيروا على لبج فى للنهم”ما 
ساروا فلي هذا الببع الى :يسميه الاكتور أخد أبيح بك فوضى 
و يمرفوا مجبا لمويا يحدد خرية الناس فى وضع اللمة » وليس عمل 
الجامع إلا المانئلة على سلامة ألاخة بتسجيل ماثراء يصلح الامة 
ولا يفسيها كم ثم ندخل هذه الألناظ فى الحجم. . 


ورد على النقطة الثانية بقوله: 
لدت أعرف قزدا ولاجاعة مث 
سلطة الإعدام فى الاثات » 
وإنا أعمرف شيئا واحدا علك 
هذه الساطةٌ وهو الاستال ١‏ 
واست أدرى بأى حق باح لنا 
أن تلغى م ن العاجم المربي ةكليات 
ةا باالاتراةةا ولا ري 

3 ألسنعنا ف الت لوانتم 
يذ منجما كرع) تسيل نيه 
بجع الكايات التى استمملت فى 
عصور المربية ال#تلفة ؛ ومن 
يدرى ققد تحتاج الأجيال التى 
تأنى بعدنا ليم ضهذء الكليات - 

أما مسألة كتاية. القرآن 
ققد قال الدكتور طه إنه يوافق 
قها الأستاذين الزيات وأحد 
أمين » واقترح أن يمهد إلى 
فضَيلة الشيخ روش بدراسة 
هذه السألة . 

وقد أثار الأستاذ المقاد 
نقطة أخرى © إذ قل تسقيبا 
على طا ب السم ووىباشا تسيص 
جلسةأناقشةالقترحات الأربءة؛ 
كل هذه القبرحات عرضت على 
الْوُعرق دوراتسابقة واخذت 
فها 0 ٠‏ فقال السمورى 
باشا سن أن نكتب 
السكر 0 هذه القرحات 
و”بحث عأ عبى أن يكون قد 
تررق شآن كل مقترح منها 
عغختصرة 
تعرش على ااؤعر لبها وقد 
قرر الموعر ذلك وشرعت إدارة 
المجمع فى إعداد قرارات الؤعر 


وتمد فى ذلك مذكرة 


كعكالاسئ 


ه قرر بلس الوزراء فى جلسته الأخيرة إنقاء ممهد فارول 
للدراسات الإسلامية فى إسبانيا ٠‏ وقد جاء فى الذكرة الإيضاحية 
الى أعدلها وزارة الأرف ء أن النايات الندودة من إنشاء عدا 
الميد ع إذاعة الثقانةالمرية بوجه نام والمرية على اموس بين 
الإسباتين » وتعريف الممريين بإسبانيا والكشنتما بها م نكنوز 
عرية لازال بسيدة عن أذهان المالم العربى وعتوله . 

ه تررت وزارة العارف العدول عن التظام المعدول به 
للحدول على كتب الطالمة الإضاقية الى مختار من المؤافات الأديه 
غير الدرسية. ؛ يحيث يكون تقرير الكتاب! منها لعام واحد هم 
الاكتفاء بعراء نسخ منه بقدر عدد أ كبر فصل فى الفرقة الىيقرر 
ها من كل مدرسة » ويكون استعال التلايذ له على طريقة التبادل» 
ويؤول فى آخر السنة الذراسية إلى مكتبة الدرسة . 

د إتترحت لْنة ترجة أمبات الكمبالالية فى اليونكوء 
تكرين طنة ف بيروت كثل أيها اللاد المرية والجابعة المسربية 

واليرنكو » لتقوم بترججة عدد من أنهات الكتب الأجنبية إل 
اللغة المرية » 15 تقوم بترجة عدد من الكتي المربة القيمة | 
اللنات المالمية ٠‏ وسيمرش هنا الاتتراح على الدول العرية وجامعها 
لإيداء الرأى نه ٠‏ 

تنررأنتشترىوزارةالعارفمندورالنر الأعلية الكليات 
اللازمة من الكتب القررة للمدارس الإبتدائية » لتوزعها على تلاميذ 
الدارس الحرة . 0ء 

ه أعنت وزارة الغؤون الاجتاعية نبيجة مباراة التأليف 


. السرحى الى تتظيتها فى المام'الافى ء قفاز بالجائزة الأولى ‏ وعى 


ماثة وخسون جنيها ‏ الأستاذ عمود غنيم عنرواية « غرام يزيد » 

ه نعرت عببلة لإذاعة السرية أن تحررها تحدث إلى المسرف 
على قنم اللحاضرات بالاذاءة , ققال الناتى : إن الأحاديث الى تذاع 
تهدف إلى النايات الكيرى التى تهد فإليها نهضتناالاجياعية والفكرية 
الحاضرة ٠‏ ولما سأله الحرر عن أثم أحاديث الأسبوع أجاب أنه 
حديث عن نشاط هيكة الأعم . ٠‏ رسم الله عيكة الأسم وهدى إذاعتتا 
إلى الثايات السكيرى الى نهدف إليها .. 

ه سائرت الفرتة المصرية فى هنا الأسبوع إلى 'نواس لإحياء 
موسم عثيلى لمدة شهر ونصف شهر فى شيال أقريقبة ٠‏ وقد "نلقت 
الفرقة قبل سغرها من حكومة توتى رغيتها فى أن تقدم مسرحية 
د النامر » لمزيز أياظه باشا ء فوافقت الفرتة » وسيقوم بدور 
النامر الأستاذ حين ريام الى تاف عن اللفر . 

ه واتق وزير الممارف على إعنادعسرة ] لاقاجنيه لممروع 
إنشاء الفرئة الموذجية لخر مجبى عبد الثيل . 

8 وائقت ' المكومة الأمريكية عل ىتخميس ٠١‏ ألف دولار 
لصر ء تشترى بها ماتريد من اللكتب ء وذلك وفتا لنوحية هيثة 
البر كف . وسيكون توزيم الحكتب الكتراة عن طريق: الأدارة 
العامة لاثفافة ,بوزارة الممارف » والأولرية قيه للجاممات والمماهد 
المالية م الحيئات الليقر ٠‏ 


الس ا 20173131 


6م 


الابقة ف «وموع الحاغرة 5 
والوام أن القترحات الأريمة 
م يتخذ المجمع فيها قرارات على 
الندوالذى بسطهالاستاذ الزيات 
وكل ماهنالكآن الؤعر فى المام 
الاغى استمم إلى #سساضر 
لاد كتورأدأمين بكمودوعما 
2 مدرسة الئاس ف اللئة 6 
قرر بمد متاقشتها الأخذ عيدأ 
الفياس فى اللذة على أن يكون 
الحق فى ذلك أن توافرت فيه 
شروظ ذكرها المب 
والأستاذ الزيات يرى أرف 
العاوائف الجتمع الحق فى أن 
أن يسمم مايضمونه من ألفاظ 
يشعرون يحاجهم إليواى شئون 
الحياة التى عارسونها » على 
خلاف الذكتور أحدأمينالذى 
لايميز الوضع إلا لملهاء النة . 
وأذكر أنااؤعر توقفىجاسة 
العام الماشى التىقرر قيما الخد 
بالقياس - ترقف فى ممأة 
الاريجال -- وهى التىيتضمنها 
افتراح الاستاذ الزيات الأول - 
وخرج هلها بإقرار القياس على 
وجه عام .وف اللاحئلة الأول 
التى أبداها الدكعور أ حدامين على 
مفترحات الاسةاذ الزيات مايدل 
على أن هذه المقرحات جديدة 
فىيجوءه بالنسيةلا أقرهالجمم من 


اذر. 


قبل ء إذ قال إما: تفتح اليا على 
ممراهيهوأنا أرى أن يفتح جزم 


سن مصراع واحد . 

وأريد أن أقول كلة أخيرة فى موسو ع هذءانحاضرة : إنها 
صرجة اللياة فى وجه الجود اللثوى » شياننا المصرية تمج 
بالأشياء التى لم تمثرف المربية بأمعائها » وقدعينا ( الأتومييل) 
سيارة ولكن بالسيارة عثيرات الأجزاء ل تقر أساءها الأمة بعد 
فإلى متى نتمر على حيس.هذه الكليات وأمثالهاداخل الأقواس؟ 
إلى متى يظل التاس بسستءملون الكلام غارج الحذود العترف بها؟ 

و إْا كان بين تدماء اللذوبين أخار إلى ذلك الأستازالشبيى 
فى تلك التاقعة س من يرى أن جوهر اللئة لبس فى مقرداتها 
بل فى أساليها وترا كيبها » أفلا يجدر بنا فى هذه اللياة المصرية 
التى امتلات بامستحدثات أن نتقبل ماينطق به الناس مر 
الفردات مع سقله وتهذيبه » وحسبنا الحاقظة على لامة انكل 
والمراكيب ااتى عى جوه اللنة كا تالوا ؟ 

لم الرسبوع 

عو فل 8 بيوى أنندى 6 الذى يمرض بميما استوديومصر 
عثيل يوس ف وهبى وأمينة شكيب وفائن حمامة وسراج منير وإيفون 
مامى وثاخر فآخر وغيرثم” ؛ وإخراج يوسف وهب * والقصة 
والحوار لدأيضا ؛ومىمقتبسةوممصرةوأسلها رواية الأب ليبونار» 
لمان إيكار . : 

بيوى أفنوى مسطق ( يوسف وعى ) ساعانى يممل فى شبه 

دكن على أحد التمطنات بالجزاوى » 1 رجل طيب مستقم 
وماهر ىصناعته أمين» يمر فهأحدأسحاب مصانع السامات يسويسرا 
وهو يؤرر مصر ‏ عن طريق صديق معرى. قا يرى براعةالرجل 
فى إسلاح الساعات وحسن ذمته حتى يمينه وكيلا له فى مصر . 
وبذلك ينتقل بيوى أفندى من حال إلى حال ويميح من خسار 
الماءات والجواهر الأغنياءء ولكنهلم ينس زبيدة (أميئة شكيب) 
الخادمة التى كانت تنرددعليه فى ذكانهالقديم » وكان يئازلها ويطاب 
منها أن انتزوجه ‏ فلم نبطره النممة ول يمير الى نفسيته > فيعزوج 
من زبيدة دون أن بل أسها كانت على صلة بسيدها شوكت بيك 
وأنها حامل فى الشهر الثانى . تتذع زييدة مولوداً ذكراً ؛ فيفرح 
به ييوى أفندى على أنه ولده الذىجلته أمه سبمة أشبر » ويسمى 


الولود «نبيسل» م يرزق الزوجان بعد. ذلك بنعا «زيدات» ثم 
4.1 * 1 


كم ازساة 


استدعى شوكت يك بيوئ أفندى ويفضى إليه بالحقيقة المائلةوهو 
مشف على الوت ويتبرع لابنه نبيل عالة فدان ٠.‏ مجع بيوعى 
أكندى لمذا النبأ وهم بقتل الطئل » ولكن معيره يقدمه بأنه 
مخلوق برىء لاذنب له . فيحتضّن الوليد وبوطر: نفسه على 
الكتان . 
يكبر الولدان » أما نبيل ( فاخر فار ) فشاب ماجن عاق وهو 
يحب ألفت ( إيغونماض ) يذت شكرى باشا ( مسر اجمنير )صديق 
وانده عن طريق مره السامات . أما زينات [ فائن امه ) مهى 
بأت وديمة تتملق بأبها ؛ وتحب ال كتور كال الذى عالجها من 
صسها وهو حما وير يدأنييزوجها» تعاض الأم فى هذا الزواج 
لأن الد كتور كال يطءن إخوته ق أسبه م » وترى أن 
مصاهرته لاتتفق وما أسبح للائسرة من مكانة بين الطبة الراقية 
ويؤيدها فى ذاك ابنها نبيل وشحكرى باشا واينته ألفتالتىتملن 
أسها لايمكن أن تزوح من نبيل إذا زوجت أخته من التساب 
الطمون فى نسبه . ولسكن بيوى أفننى ينظر إلى الوشوع من 
زاوية أخرى تتفق وما يسطنمه مع نبيل » فكل مهما شحية 
خمليئة لابد له فها . فيصر على زوب ابنته له . وتتادى الزوجة 
وابها فى ممارث.هما وعنادهما وتطاول)ا على الرجل الطيب الذى 
يثور عليهما أخيراً ويجابهماا يكتمه دنهما ءثمتنقاد الزوجةواينها 
لبيوى أفندى ويمرفان فضله رممروفه » وتنوج زينات مسرل 
الد كتور كال . ش 
القصة ذ'ت موشوع إناتى » إذ تهدف إلى الدناع عن ابن 
الحطيئة الذى جرى المرف الظالم على الاستخفاف يه لاأمر بعيد 
عن إرادته . وفى الل عرض .وحلول لشخصية بيوى أفة_دى 
الرجل اكير » والمائع الصرى الاأمين القاتع بالحلال “وهنا تبرز 
ناحية قومية فى الالم إذ يقارن بين بيوى أفندى الساماتى البارع 
صساحب الأمة النقية وبين حل ( الحواءات ) الذى يديم الساعات 
ويصاحبا بأنمان نادحة لم لاتليث أن تتمطل . ويمجبنى فى يوسف 
وهى اعنزازه عصربته وإيمانه بالغمب الصرى » وقد كان قويا 
ف الكثيل بهذا الم ؛ إذأدى شخصية بيومى أفندى أداءاً باهراً 
نض النظر عن اللاحظلات التى سيأنى ذكرها . رالميب الا كبر 
فى هذا الرجل أنه يأبى إلا,أن يكون مؤلفا وأنه يتمد فى هذه 


ىم آأر سالة 


الأنام على ممهوده فى المسرحيات التى أخرجها قديما » سواء فى 
السرح أو السيا » وهذا الآلم نفسه أسلسسرحية طالا قدمها على 
المسرح <تىكات ملها خغبته . وهو بعلن باعتباره مدرراً للفرئة 
السرية - أنه يمد يده إلى التكقاب ويرحب بما يؤافونه من 
اأسرحيات » ثم يتخيل نفسه هؤلاء الكتاب وعد يدهإلى بدء» 
ويرحب بنفسة [ 
وأعود بمد هذا الاستطراد إلى فلم 2 بيومى أفتدى» فأقول إنه 
فل اقم على رغم مافيه من وات ومآحْذْ ؛ ولمل قيهته راجمة 
إلى ظهوره فى هذا المومم الذى تتابءت فيه الافلام الاستمراشية 
التبريجية » فمو بإلنسية وليها عمل ينتسب إلى ألفن ... 
أول لجوة فى اليل ناشثة من أن حادئته تستعمى على القسير 
فليس دن الواقع الكثير فى يبثتنا أن يصارح رجل زوعا بسابق 
علافته بزوجته وأنه أبو الولد الذى يظته ابنه »ثم يظال الزوج على 
حسن علاقته بزوجته واحتضانه للولد وإعزازه رتم استبدادالزوجة 
به وتطاول الولد عليه . وليس اعتراف الوالدالحقيق الطريق الوحيد 
لحاولة التكغير عن ذنبه » فانه يمكن أن لاسب بنه المائة الفدان على 
على أنها مكافأة لأمه على خدمتها السإيقة ‏ أما الاعتراف والحيه 
على الطريقة ألتى فى الفلم فيا صورة محمل قبمة عالية .. 
وفد رأيت مما فى الحكمة الشرعية التى نظرت قضية العلمن 
فى نسب الدكتور كال فالفبوم ثما يتبع فى مثل هذا الوقف من 
الإجراءات الشرعيةوالقا'و نية أنه يطلب لمكم بعدم ثروت النسب 
ويدافع الطمون فى اسيه مدللا على نسبته ‏ ولكنا رأينا الد كتور 
كال يدافع عرى نفسه بأنه نحجية يريئة ولا ذنب له فى وجوده ! 
والممكة ... أخذت بوجه نظره كنت بلبراءة ! ولمت أدرى 
من أى تىه هذه الراء, ..٠‏ 


ومما يؤْخذ على تصو برشخصية بيويافندىأنه ظل عشرين غاما, 


كالمل الوديع » تأمرء زؤجتهقيطيع » ويسهره الولد الذى يتتباء 
فيتغى » ويرىمع هذا وذاك منالتبل وكرم الخلق ألا يسار حبا 
بالحفيقة » ثم إذا عو ينتفض خأة فيسحيل إلى إنسان آخر وى 
يفرض إراده .. فكين يظل أ كترحياته ‏ على طولها ‏ هادىم 
الطبع ميف الشخصية » تم ينقلي فى آخرهاأسداً يزير ويبطس؟! 
ييل لى أن بوسف وهبى أجرى الأمر على هذا النحوى يببىء 


انفسه مواقف يسيم فيها خطابة ومياعا .. وةد ظلات أشاهدءق 
دوره مندحا معه بشمورى حت جاءت مواقف السياح فأفتت 
وشمرت بأنّْى أشاهد يوسشف وهى لابيوى أنندى .. فاستت 
اضياع التأثير الذى كان يكن أن يستمر دون عاجة إلى هذه 
اللازمة التى عىءيب آلخر فى #ثاناالكبير . وقد أجادفى اافكاعة 
واللسابة » ذكان ممثلا ( كوميديا ) ظريفا » ومن وسائله فى ذلك 
ترددده بمض الأغانى القدعة» ولم يكن فى هذابأس لولا أنهأسرف 
فيه وأ كثر منه إلى حد التكاف ؛ وحتى نرم يبمشها فى موقف 
حزين مؤر . وقد بدأ فى أولالفلم وآخره على ما يتطلبه الءنمن 
ملامة شخسبعه للدمر فكان ( الا كياج ) متقنا » ولسكن أمينة 
شكيب ظات كاعى لم تثيرها عشروناما ! وقد أجادت دوراارأة 
الشرسةالتسلطة . وكذلكأ حادت نائن حامة فى دورها. أما إيفون 
مامى فرى ذاتوجه معير على رغم أنهاظورت على الشاشة لأول 
مرة فى هذا الفلم ٠‏ وأما فاخر فل يكن ف دوره على مستواه 
المروف ف الإحادة ؛ ولمل هذا راجع إلى عدم ملاءمتةلدور 
الفتى الاجن . 
عباسى مر 


مجلس مدبرية الفيوم 

يقبل ##لن مديرية الفيوم عطاءات 
لقابة الاعة ١١‏ ظوسار يلوم 
الاثنين عم ينام ستلدة0٠6ةا‏ 
عرف توريد )١(‏ الأغ ذية اللازمة 
للنؤ سستين (؟) اله 
السيارات اللازم للمجلس وتروعة ومكرد. 
المصول على قاكمسة كل متاقصة 
على حسيده مسابل مبلغ هائة مام 
يضاف اليه ميلم ثلاثين ملم 
جرة بريد وتقدم الطلبات على 
عرضحال دمئة قئة ثلاثين ملما 


از والبئزن وزيت 


لنحس 


الى ابر زيار اللعاصر ئ 


توق أخيراً الشاعى على ود له » وسكتت قيثاره الىالأبد» 
وراح الأدياء يتسابقون إلى تحبير المقالات ونظم القسائد فى نمجيد 
ذكراء » وأظراء شمره »فهو كل مايسكتبونشاعرءيقرى؛فقده 
الأدب العربى » ومؤلفاته تمتحق المناءة والدراسة » وق أ كتر 
من مكان تعد دراسات مفصلة اشمره أينوى تشرها خدمة للادب 
وه قبام) » بالواجب نجاء الفقيد | 

وان يمغى عام حتى توت الذكرى ويمدالسوت ؛ وتلتدق 
كلة دكن بإلشاعى النذء ثم تمشى الأيام » وككر المنوات » 
ونطوى هذا الجيل كم انطوى على مود طه ء ويأتي أسلافنا قلا 
يحدون عته سوى آثارء الشمرية » وتاريج مولده ووقانه» ورعالم 
يمرفوا عنه أ كثر مما نعرف عن المتنى وهو شاعنا المملاق الذى 
القى ظله الشخم على عصور أدينا كلما ؛ دإن كنا يبل سير نه 
جبلا شبه تام . 

ونكن أخلانتا ان يعذرونا ك عذرنا قوم التنى » فالذرق 
بيننا وينهم هو الفرق بين القنبلة الذرية والسيف ٠‏ الارن بين 
مقاعد الطيارات الوثيرة وظبور اهيل » .. الفر بين القرث 
المثرين والفرن المائر .. فا عذرثا ؟ 

لا! ان نتكون خدمناشاعرية على ود طه ء هذه القسائد 
الحارة التى تحبيه مها ؛ فهى كلما ليست إلا تمبيراً منئما ععرن. 
عواطننا يجاهه » ولن مخدمه بدراساتنا القملة نشمره ؛ فالزمن 
طويل مديد! ؛ وسيأفى بمدنا آلاف يدرسون شعره الدراسة التى 
يستحقبا . و[عا واجبنا الأكبر أن نتقمى سيرة <يانه نتسيادقيقاً 
نشترك فيه جيم أبناء هذا المص ركله ‏ فيحهد كل قواه كلا 
من أجل الأدب الذى نمزه » ون من بقوة أثره فى أنباض الأمم 
والسمو بداركها وأعاسيسها » رهو عمل لايستطيم القيام بدسوانا 
ولو جممت العصور الثادمة ذكاءها كله اا استطاءت النبوض به » 


ففى أيديئا من وحدنا المفتاح . من الذين عشنأ مع على مود 
طه وميا من كان من أسدقانه المقريين » وأقاربه » ومعارفه » 
رمنا من تابله وحادئه» ومنا من تلتى منه رسائل طويلة أحيانا 
قسيرةأحيانا أخر» شخصية حينا » رسمية حينا آآخر » 
“” ومنا من سمع عنه حكانة » ومئا من قرأ عنه فى السحف 
رحفظ شمره؛ ومنا من بروى حوادث. من تبطةدشمرء. نا 
بعرف شيئا من تلك الحياة » والواجب الأدبىأن تجمع مملوياتنا 
ى كتاب أ وكتب عفهلفينا من مهيأ لاقيام بهذا الواجب التبيل ؟ 

الجواب الحتمى الو كد أننا ججيما ذاهُْلون ٠.٠‏ وأقول ججيما 
وأنا أعل أنه ليس من الستبمد أن يكون بمض الأدباء يفكر تى 
تأليف كتاب قم عن القاعى » يمس حيانه من بميد ويلخسها ق 
ثلائين صفحة أبرر ما فيها توأريخ وسنوات و<وادث كالتخرج 
رالسةر إلى أور! » وطبع الحكتاب الفلاتى » ومرض القالج ... 
أما سائر الكتاب فمرض شمر الشاعى أغابه إ#اب » وهو أمر 
يتدته العاعى إلاأن الول أنه لا يذنى عن دراسة عميقة 
مفصلة يانه العملية التى لولاها لا كتب وما تننى . 

إنى أقترح » وأود لوكان لافتراحى سدى ؛ أن نط لْنة 
من التحمسيت لشعر على مود طه إلى تقعى سيرة حياته يدقة 
وتفصيل معتمدة فى ذلك على ما يلى : 

. الرسائل:التى كتها الشاعى طيلة حياته‎ - ١ 

؟ - بوميانه الماسة 9 إن كان قد احتفظ بل يوميات 

مكن نشر حانب مئه 6 . 

- أوراقه ألخاصة وقسائدة الى لم تنشر . 

- ذكريات أهله وأصدقانه القريين » عنه . 

ه - السجلات المكومية الرجية وكل ما يتعلق به قها . 

وقد يلوح أول وهلة أن هذه مبءة شاقة ؛ إلا أننا لو راجمنا 

سير حياة أدياء أور! ارأينا أسدر أدائهم قد تالها » مكيف 
نترك من كبارأدبائنا ينطوو ننحت غبارالزمن القإسى»ولايتر كون 
إلا كتهم وحدها ؟ وكيف يتيسر لنا أن نغهم آثارم إن كنا 


ش مهل سيرم هذا الجهل الخجل ؟ 


لفد آن لنا أن :ؤدى ماعلينا من دبون نحاء عبقرياننا لطموسة. 
ألا يكتى أننا ركنا « أب القاسم الثالى 6 يضيع ويترك خلفه سيرة 
ممهولة يمتجلنا أننا لا نمرف: عنها إلا نارهم بداينما وانطفائها ؟ 1 


ازسمالة قخ4 


ألم يمن لنا أن نمرف عن كل شاعى تفاصيل سيرته » والظاروف 
الى أحاطت بكل قصيدة تركها » وعلاتاته بأسرته وأسدقاله 
وقرائه » والحي الذى ملك عليه أحاسيسه 

ألم يحن لنا أن تقرأ الرسائل الخاسة الى بكتما كبار أدباثناء 
كا يقرأ الأوربيون رسائل شمرالهم ؟ 

ول ينت الأوان بعد » حتى بالنسبة لأبى الَامم العابى الذى 
مات متد تماتى عشرة سئة بعد شباب قسم متمثر بالألام العقلبة 
والمسدية 5 
يعرقه لأنقذ ما تبغى من ذ كريات عنه وريعا فازييع عكر رسالة 
من رسائله يتف مما القراء التسساشين » وبر فمنبعة سكسل عن 
هذا المصر ٠.٠‏ فن الاجل أن يكون كل ما تله إلى الأجيال 
القادمة عن ألى القاسم الشابى حفتة من القسايْد البديية ! 

أبها اأماسرون 1 لتد آن لنا أن تفيق تمن ثومنا الطويل » 
وندرك ما عليتا من الستووليات . 


الوعر الفق, للكمور ل عسين بك 
أقد تفرد الدكةور طه حسين بك بهذا الأسلوب التسمىى 
عرض حياة دؤلاء الأرقاء . وأعطانا مورة رائمة عن الجوالنفسى 
والاجماى فى مك ىؤر الإسلام. وما تمرضوا لدمن ألواناليلاء. 
وضروب الإبذاء فيصبر » وجلر» رشجاعة » مائر كهم عاذ ج فريدة 


ذو نشط متحمس وأحد لدعرء 0 واتسل يعن كان 


إنداد « انسار ) 


ففسجل النضحيةرالفداء. ولقد عرض الدكتور هدّءالسورقوءة. 
٠-“‏ ولكن لا حاجة إلى إطراء قن الدكتور 
فى هذا المرض و.قدار ما يبلئه من إشاعة الحياة فى موره . 
وتأثيرها.ولا الى الول بأنها لون جديد فى أدينا الحديث نمز به. 
بل خيرلاناقد من هذا أن يأخذ بيد القارى. حتى يبلغ به أعتاب هذا 
العرض ويلى يبنه وبين طرائفه وبدائمه حى يْهيأ له أن يأخذ 
لروحه وعقله ما نيه الغناء . أنظر كيف يصور الد كتور ما فاسته 
أسرة ياسر ؛ من شدائد وأعوال » وكيف سبت علها المن سبا 
فم بتزعزع إعانها . ولاغانها صبرها . ولا تخلى عنها جلرها . 
ولا ققدت أملبا فى الله :( ٠.‏ أقبل أبو جهل وممه أحمايه. فرأى 
00 ن أدم يسع كل نطع ممما رجلا وقد مللت 

٠‏ ورأوا نار مؤبحة ٠‏ ومكارى قد أجمى علها “زرات لاك 
الأسرة قد شد وا ق كل منما . وألق ثلائهم فى حانب من الطريق 
كا يلت التاع غير ذى الخطر . فلنا بلغ أبو جهل وأسحابه مكان 


حية . مؤارة . مثيرة 


0 ندانه فوضموا بين يديه با سرا . وزوجته. مية وآينه 
-- وألتهم لا تنتر عن ذ كر الله . فالحمب ب أجساموم 
10 ثم أذاقها مس النار ثم صب علها قرب الماء ثم عاد فيهم 
يرنه عة ومية لم أمس مهم قنطوأ فى الأتطاع الى ملئت ماء 
حتى اتقعلمت أنقاسهم أو كادت ثم ردثم إلى المواء . وانتظر بهم 
فتطوا فى الأنطاع التى ملئت ماء حتى انقطمت أنفاسهم أو كادت 
ثم ردثم إل المواء وانتظر بهم حى أناتوا 0 لا بتعاقون به 
بمدأن ناب إلهم شىء من قوة فاذا ثم بذ كرون اللهويء:ونعى تمد 
منه النبيا أقساء : لتذ كرن 
اتنا يخير ولتذ كرن 00 لون . تعلدى أنلك لن ترى 
تالت مية 
بسوت هادىء متقطم قليلا : بؤسالك ولآلمعك | وهل ثىءه 
أحب إل من الوت الذى برحنى بن النظر إلى وجهك هذا 
القبيح | هتالك نضّاحك عتية وشيبة أبناربيمة وأخرج الحدق أبأ 
جبل عن طوره مل يضرب بان سمية برجله وهى تقول فى 
موتها الحادى. التقطع : يؤسا لك ولآلمتك » وتجن جئون أبى 
جمل فيطمن ععية بحرءة كانت فى بده فنشوق شمقة خفيقة ٠‏ ثم 
تكون أول شهيد فى الإسلام : يقول ياسر قتلها باعدو الله !1 
بؤسا لك ولألمتك . ويقول عمار : قتلها باعدر الله رسأ لك 
ولا لتك ! لمتلىء قلبك غيظا وحنقا ذإن رسول الله قد شر بلا 
موعداً فى.الجنة . قال ياسر : أذ يد أن وعد الله <ق . ولكن أبا 
جهل ل يعهله وإعسا يقرب فى يطنه برجله فيشهق ياس رشيقة 
خفيفة تم يصيبح ثانى شبيد فى الاسلام . 
فيذبني أن تطلق هذا الرجل وأن ل يدنه ويينالحرية ليوارى أبويه) 
هذا لون من الألوان الدامية الريمة التى كانت مكذ تذيفها 
أسرة يامر وبلال وسبيب وخباب وم تستطع برغم هذا 
أن تبلغ منهم ما أرادت وياءت بالمزيمة وفازواهم بالنصر والحلود 
لقد استطاع الد كتور أن يخرج لنا من هذه الأطراف البمترة 
الشفقة من الأحاديث عن ن هد هالشخصيات وهذا اليد كائنا حيا 
بكل خصائصه وان .فيا حبدًا لو اتدذ أدباؤنا سنع الدكتور 
درة فنتائر هذا التاريخ خلوا نامما حيا . 


تمر عر امير ابو دي 


قال أبو جل اسمية وقد + 


مس_اء هذا اليوم إلا أن تكتري عحمد وريه . 


قآل عتبة بن زديمة * 
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للكاتب الشيل سلفادور رار 
بعلم الأديب سلمان على 


سس جه ب 
كان ينبس بدلة سمرة أحر الاون طويل الذيل » وعلى أذنيه 
الشعرواين تقوم فى اتزان دفيققيمة نكمة مريشة4“رفى هذا اللباس 
الرحمى التاريمى كان يرق ص فوق ستدوق الوسيتى. وكان أنامه على 
الدوام حشد من النظارة » من السغار والكبار » يتممين حول 
العزف لاتفرج عليه ؛ ممجبين بإلهارة التى يتتبع بها أنئام الوسيق 
التفيرة : فى نشوة من الشحك من حركانه الثيرة . 
وكان لوجهه قدرة عجيية على المركة ؛ ولم ننجب الطبيمة 
عاونا أشد دهاء فى تعبيراته الناطفة » وله هده الثروة من الحركات 
الشحكة ؛ وه_ذا الجسم الصئير المجيب المرن الذى تكنه روح 
ذات حظ ممائل من المارة والرغبة فى بءث السروو والمجة . 
وكانت الوسيتى » وعى حيانه الحائمة ؛ والحشد من النظارة »كلها 
حاب له التمة »فاذا جذبه طفلمن ذيلة مرة » لم ينبهؤلك أ كثر 
تما يغضب من الشمس التوهجة على حفافى الطريق » أو من القع 
التى يشحب لرنها رويداعل ثوبه الأحر اخيل. وكان سميداءوكان 
عه يبى 2 وكان الطبع قر : 
وق بمصس الأحابين تتحرك خاطه الوداوى من قرط النين 
لوطنه »5 لو كانت بقعل الريح . فيسمع مة أخرى أغنية وطنه 
الغاب»السداح بالأطيارءويرى الفهد ينساب بين الأجم»و القاسيم 
تزحف من الطين » ويتنسم عبير الأزاهر الحائلة الدائية التفتم فى 
الحرارة الازمة. وحينئذ يمرك ذراعيه الطويلتين » ويتذكر كيف 
كان يتسابق فوق أمالى الأشجار » أو ينْزلق برشاقة على جذوعرا 
العمرة ألف هام » ويذ كر وفى قابه وخزة تلك الكرو مالنى تنتظام 
كالادانتلا بين أصابع القاب اللهائلة . 


بيدأن هد الأشياء ماكانت تقلقه إلافماندر؛ فاق د كانت 
الحياة بجولة ولم يكن مستعيداً كثيره عات دة. كان يسافر 
فى الطرين حرا مع سيده الذىكان «ديقه كذلك . وإذا 
أ ماشمر يحاجة إلى الرياضة كان فى وسءه بداعا أن يرقص 
على الدزف . وكان رقسه حا نوعا من العبادة » وكان القربإن 
الذى يقدمه إلى ذ كراته عن الثالات الحائلة.ولم تسكن لديه رغبة 
للدودة إلما إذكان ذلك ممناه فراق سيدهء بوترسونالدى كان 
بمبدمعبادة . ول يكن بيترسون عتاز بثىء ولسكنه كان فى نظار 
ببى يحتل مقام الإله . وكان مايزال شابا » شديد التحول ؛ عيناء 
متعبتان زرقاوان » وشمرهطو يل جيل عيل للصغرة » ولحيته مهملة . 
وكان رث اللابس » يثى مشية بطيئة منتظمة » تلاك اأشية 
أأهلولة التىعشهامن يدرك أن زحلته لن تكون لها غاية . 

وكانت كل الطرق تمرنف هذين المملوكين : الرجل الذى 
يحمل الممندوق » وبيى الذى إما أن يكون قابما على كتف هأو دائم 
النفز فى عحاذاته: وماكانا يمكثان مأويلا فى مكاق واحدء فكل مكان 
يبلئانه كان نقطة وسول ورحيل مما . وف الايل ينامان فى حئبات 
الطرق بحت الأشجار » ويفضلان دائما جوار اأياه ) عند هركأو 
على الأقل عند فدير صذير . 

وأحياناً يكون الحو تانظاء وأخرى يكو نقاراً . وكان ييعرس.ون 
لايأبه لتقلبات الطقس ء أما يبى فنكان يكره البرد » وفى الليالى 
الماسفة » الداوية بالرياح كان يزحف تحت غطاء سيْده السوق 
السميكالذى كان يأنى به ويرمقه من ته بعيتين قافتين لاممتين. 

وكانالر جل والقرد يتعان بمذها حق الفهم وكانا يتخاطبان 
بالإشارات البسيطة ؛ والككلات » والأسوات » وكانايشمران تملة 
غريبة وهيا محوطان بوحدة الحقول الهائلة » ووحدة الأرضنف-ها 
الى تفوتها كثيراً » كم يشمر الأخواتف بأن كلا منغا 
ينتمى للا"خر . وفى الظلام كان يبى عد يدءالسثيرة اأشعراء » 
يلتمس الاقة وهو يدرك أنه واجد فى ملءس هذا الرجل النحيف 
الأبيش الأمان والحب . 

كان بيترس ون الإله » وبقية العالم من رحال وحووان؛ وشجر 
وحقول وسماء » أشياء أبدعبا من موسيق معزفه . فاذا مابدات 
كان ببى برقنص ؛ جاعلا رجليه تنبمان ألنشم فى دقة » ياي بكليته 


ازسالة 51 


إلى المركات المقدة التى تثيرهاءولم بكن ذلك بدافع المملطسب» 
بل بدافع من غريزنه الميوانية ؛ يشعور مهم |-كنه “ميق ؛ حو 
الإخلاص اسيده ونمو جال المالم . وكان يرس أحسن الرتص 
عند ما يكون أسمد حالا وأطيب ننسا » فيمبر سوذه المارية عن 
شسكره وعن فرحه لكونه حياً يرزن . 
وف غسق بوم ذعبى » باما إحدى القرى.وكانت قرية صغيرة 
> *ليع رأ عند على مور العل نومار وين الا *لجار ب ددة 
منازل لأسب ٠.‏ بيد أنه قبل أن ينم بيترسون معزفه احتشد جع 
من الاطفال حوله . ركانوا هتفون بحبور لدى رؤيجم يبى > الذى 
كان يعابهم يحركات وجهه » وبأنى حركات متدكة , ونا 
ازدادو! كا ازداد سر وراً. فلا دحت الوسيق القمة»مكورية » 
كان ق نشوم من الخبور ؛ رمالت قبمته ألررشة وهو يرقص » 
وأحّذت ساتاه الندينتان نتحركان بسرعة تزداد شيئًا فشيما . 
وأخذ الحشد يزداد » وانقم إليه الآن بض الكبار أيمن) ؛ 
وكآن يهم شيخ حدن البزة يدخن غليون كبيراً ؛ وبطرق يرأسه 
مع الايقاع الوسوتى » وكارك يرمق يبى بمطف وهو ررقس » 
وبيترسون وهو يدير بد المز فكأ نه رجل يبعث أمى ديعا ؛ ونا 
انهى الدرر الثاني » القت بضع نقود فى قبعة بيترسون » ولكنها 
كانت قليلة » تأهل الريف كرموم #تاطون . ويينا هو 
يتأهب لاذهاب أقيل الشيخ ذو النليون وحدئه اثلا 9 لى حفيد 
صذير موريس » ولأن | لليلة عيد اليلاد » فإنتى أرغب أن أقدم 
إليه متمة فريدة» قبل قبلت أن تأتى وتلمي له ؟أقصد >وارفراشه 
لكى بستطيع أن يرى القرد وهو يرقص ؟ 6 
فأطرق بيترسونمراةتاً» فلريكن حب استمال الكلات إذا استمطاع 
إلى ذلك سبيلا. وانطلقا فى الطريق مسا - حتى بلنا (فيلا) ذات 
سقف أجر « تقوم بين دغل من الأشجار الس مقة . ودقم الرجل 
اب السور » وتيماه فى الممثى البلط اللتف حول أحواض الزهر 
التلالفة حتى بلثا التزل . ولاوسلا إلى الل كان يبى مهمهم 
بإسوات النطلم والتحمس ؛ بيد أن بيترشون كان عشى بعزم . 
ولكهما ماكادا يحتازان عتبة البيت حتى وقق كا |]أخوذ .نقد كان 
فى منتصف الهو الواسع الجتبات شجرة من أشجار ويد اليلاد 
مثيرقة بالأنوار . 


ووقف بترسون سا كنا لا برم » وطرفه مملق بالشجرة . 
لم تكن شجرة حقيةية » ولكنها صنعت عبارة من الورق القوى 
والتقاش » غير أنما كانت فى نفس بيترسون مملة بالذكريات كأنما 
يذبعث من أبرها صم الصذوبر من مسقط رأسه» وكأنها تمي ل أمام 
الرباح الماتية فى تلك الماحان البميدة ؛ حيث الوجوه القدعة 
الجيوية وقد حدئته الشجرة بلنمهم » وض مومس فى رفق عبر 
3 'ين الى "تسل :هم 

وكان ببى برتعش على كتفه فى تماطف . ومم أن الشجرة 
القلدة لم تكن تممه فى ثىء إلا أن طول السحبة هيأ له سبيل 
التفاذ إلىقابسيدهء فأحس الآن بثىء غريب و<زين فأعماقه؛ 
لذلك تماق بالتكتن المريض وأخذ برتمش » وأحس يحنين إلى 
مسقّط رأسه دون أن درك السبب ٠‏ 

« هلا تفذلت وأنيت من هنا ؟4 كان السبوت الفكام متتدماً 
فى السن حاراً » وكانت صاحبته متقدمة فى السن ذات حرارة 
أيضاً . ورمقتهما بمطف وقالت ثانية 2 من هنا ٠.»‏ هنا تماما ٠-٠‏ » 

وهز بيترسون نقسة وتيعها عتازاً الهو ودخل من باب 
مفتوح . وكان فى الثرفة النى دخلاها سى أييض الوجه مستلق 
على سربره فى فتور . وأنزل بيترسون المزف عن ظوره أويدأ 
بدبر الذراع . وندفق الننم منه فى قوة غير منتظرة ييما ترددت 
على دوائط التزل أمداء وأسداء . 

كنت تفس الوسيت ؛ الفالن ,القدم الذى تردد مياراً 
وتكرار! . بيد أنهكان هناك اختلاف . وكن ببدو للسماوك أن 
المزف فقد إيقاعه اليكانيى الألوف وأنه لى نداء عاطفته » كآنه 
آلة سنعت ليده حرأة فشجرة عيداليلاه تلك بقاجبا السنامى 
المقلد » وهذا التزل الفسيح القىء » والقوم السنون الطيبون » 
والنلام السثير » جيعهم » أد ركهم الموسيق » وكانت هنالك 
أيسا » السور التى فى قابه: الفالأت الثمالية والوجوهواللئة التىكاد 
ينى كيف يتكلمبا . 

ويدنا كان يلعب كن يبى يقذز فى سمادة » وجلس الثلام 
الريض فى سربره يصفق بيديه السَميفتين » وأخيراً اتهى الدورء 
وسكت المزف . 

وكان ييترسون يهم برفمه إلى كنتنه عد ها وجد نفسه المرة 


1 الرسسالة 


الثانية ذلك ألساء فى غيبوية من الماطنةء قد هاجته وأمسكاتبه» 
وقد توقف ذراعه فى حركة س.ءوده » وعيناه تملةتان » ن فوق 
رأس الشيخ كنت عينان فى زوقه البحيرات العماليسة ترئوان 
إليه » عيئان سا كنتان هاد:تان ‏ مايئتان بمنان لا يحتدل ٠‏ 
وتقدمت امرأة طوال ذات حسن وجال ومى :تدم » وريقت على 
رأس ببى . وقالت إن الوسيق كانت لطيفة جداً » أفلا يمكنمم 
البقاء والام ب أمام ضْيوفم! قبيل منتصف الليل ؟ ويمكهم فى نقس 
الوقت أن يستريجوا وبأ “كوا فى الطبيخ وأطرق بينرهون 
إطر اثة خرساء . وخرج دوق أن محرو على النظر مرة أخرى . 
لى بايا 

وبعد بضع ساعات » حينا عادوا إلى الهو كانت الشحرة 
متلا لئة كدماء صمائقة بالليل . كانت هئات الشممات تيرق على 
أصانها ؛ وحولها لفيف من الناس يتكاهون ويضحكون كنوا 
بتتادون بالأسماء فى ثقة كأمهم ذلك يتعاقون بكامة السر التى 
سمح لهم بال كول إلى وليمة الحياة . وكات الو الرح » مرح 
القاوب الؤتافة » يندع كالقم التألق فوق رؤوسهم » ول تدس 
سترسون اريك لاشو وو ا . وظن طهناة 
أنه رأى الميئين الزوقاوين اللتين أثرتا فيه كل هذا التأثير » 
وا-كنهما غابا ثانية . وأنزل المزف با<تراس فى أحد الأركان 
وانتظر الإذن بالمزف ٠‏ 

وسرعان ما أءطاء الشيخ ذو الثليون الأشارة . وصحا ببى 
الذى كان م سكا بلحيته وهو نءسان بداقم اتأوف من وت 
للوسيتى وقنز على سعلح اامزف ولكن لم يلق إليه أحد بالا . 
فقد بدأ الناس يرقصون » رقصة الفالس على إيقاع الوسيتى » التى 
كانت تنيمثك ق اشاراب من المعزف القديم » وثم ينئون بسوت 
أعلى من بوتّه التكمر ؛ فى حبور وانثغال حتى أن أحدا لومم 
يدرك متى انقطع عن العزف . وراجع بيترسون الى ركيه » وهو 
من ارتباكه لا تطيع معرفة السبيل الى الهروج ٠‏ 

ودوت ف الغرفة أسوات أجراس كنسية آتية من يميد 
ولكبا وائعة . وسكن القوم لخاة) وأقول الشيخ نمو بيترسون 
ووضعف بده <فنة من النقود »وهو يشكره بأدب . فغمةم ديترسون 


برد عليه م رفع ممزفه إلى كتفه » وأَحدْ يبى النمسان فى ذراعيه 
وكان على مقر بة من الباب عند ما أبعي العيئين الزراوبن مي ةأخرى 

واتسمتا له من بعيد » وابتنمالوجه يمه فىئتيات تساعديه 
ما حرة . وشدتيد بور وزعل معَبِض الباب » وشدت عظامها 
حتى 5-5 بيضاء الاون. وعدت ملاععه وعى مير عن أمى 
الغ » وكان وراععادموع م تذرف . مهوالذى مضت عليهسئوات 
لاعرف له سكنا يأويه » ولا طريقا يله عن طريق . هو الذى 
الذى م يكن له من رفيى سوى قرده الراتض ء أدرك خْأَة أنه 
سوف يعرف الأن الود هة الحقة . شجرة صنوبر ثعالية 
مملق ها أنوار , عينان جيلتان » والمرة الأولى الاوعة الكاءلة 
للثراق ٠٠‏ وأ<نى وأسه » بشكل محك .امد كان يقول 
كامة الرداع * 

وف امارج »كانت ظلال مكدسة وسكونوساء معلق بها أنم 
هائلة منداة . وأغاق الباب خلفه ووقف على رأس السل وهوير-ل 
الطرف ف قاب الأول . كان وحيداً » وسيكون وحيداً ابدا . دان 
تنتظره أنوار فى نراية الطريق » والطاريق نفسه لامهاية لذ , 

ود أول سه ء ثم وقف ْأة . اقد فتح الباب مي أخرى 5 
رالتغت قير أي , الميئين الزرةوين 2 و القامبةن لعلو وله 
الرقبقه » وقد تحدد قوامها وهو يومض بين إطار اللدل اأظام ٠‏ 

وتقدمت فى رده رمدت يدها . ولت «سامحتى . اد 
رأيت ٠.١‏ هنالك ٠‏ هل ف الأمكان أن أمد لك يسزالءونة بأى 
سبيل ؟ 8 وجد بيترسون فى مكاله برعة » ثم أحد اليد المدردة 
اليه فى بطء؟ ولسها بثتتيه ثم تركها تسقط » ووتف الجسم 
اللامع سا كنا فى فتحة الباب » والشوه يكال شمره كانه ألسنة 
اللهبّالصئيرة » وانترع نظارته بميداً واسرع فى اانزول من السلم 
وأغلق الباب أخير؟ واكنه لم يبطىء من خطوانه » وكان يتكاد 
#رى حين باغ تارعة الطريق . والتفت ذراء يبى حول رقيتة 
وقرءعت إجراس الكنائس إيذانا بسلاة منتصف الايل 


”3 سايار, على 
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